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توطئة

فضاء حرية التعبير والإعلام يضيق

نضال منصور*

للعــام الثانــي علــى التوالــي يعمــل مركــز حمايــة وحريــة 
الصحفييــن علــى إنجــاز مؤشــر حريــة الإعــلام فــي الأردن، 
وبــدون مواربــة يُظهــر المؤشــر أن حريــة الإعــلام مقيــدة.
فــي ظــل جائحــة كورونــا التــي اســتمرت منــذ عــام 2020، 
عانــت وســائل الإعــلام مــن تداعياتهــا، أولا حيــن قُيــدت 
حركــة الصحفييــن والصحفيــات بفعــل أوامــر الدفــاع، وثانيــا 
حيــن قُيــد الوصــول إلــى المعلومــات، وثالثــا حيــن تراجعــت 
ــة  ــرا حيــن أصبحــت ممارســة المهن ــة، وأخي إيراداتهــا المالي

محفوفــة بمخاطــر الاتهــام بترويــج معلومــات مضللــة.

 ،2021 عــام  الواقــع  أرض  علــى  الانتهــاكات  تراجعــت 
وبقــي الصحفيــون والصحفيــات يــرون أن الحريــات تتراجع، 
وقبضــة الســلطة علــى حريــة التعبيــر والإعــلام تشــتد.

صحيــح أن الانتهــاكات الجســيمة التــي يوثقهــا الإعلاميــون 
الجســدية  التوقيــف، والاعتــداءات  والإعلاميــات، مثــل: 
تقلصــت، وهــذا يعــود إلــى أن الاحتــكاك المباشــر بيــن 
الاحتجاجــات  خــلال  القانــون  إنفــاذ  وأجهــزة  الصحفييــن 
تراجــع بحكــم جائحــة كورونــا، وفــرض تدابيــر اســتثنائية تحــد 
مــن التجمــع الســلمي، إضافــة إلــى أن اللجــوء للتوقيــف 
مرتبــط فــي الغالــب بإثــارة قضايــا إشــكالية تدفــع الحكومــة 
لإقامــة دعــاوى كثيــرا مــا كانــت تنتهــي بالتوقيــف كعقوبــة 

تأديبيــة.

فــي ظــل تنامــي ظاهــرة الرقابــة المُســبقة التــي تتولاهــا 
إدارات التحرير في المؤسســات الإعلامية، فإن ملامســة 
الصحفييــن والصحفيــات للتابوهــات يتقلــص، وبدورهــا 
الإعــلام،  وســائل  علــى  المقامــة  القضايــا  تتقلــص 
وبالضــرورة فــإن ظاهرتــي التوقيــف والحبــس تتراجعــان.

عملهــم  فضــاء  أن  والصحفيــان  الصحفيــون  يُــدرك 
هوامشــه ومســاحاته تضيــق، والانتهــاكات غيــر الجســيمة 
تعــمُّ وتتوســع، فالوصــول للمعلومــات صعــب، وأحيانــا 
مُتعــذر، وعــدم إجابــة الإعلامييــن علــى أســئلتهم، وحجــب 

المعلومــات أمــر شــائع فــي المؤسســات العامــة.

تُحاصــر  النشــر  منــع  أوامــر  فــإن  ذلــك،  مــن  وأكثــر 
فــي  بواجبهــا  القيــام  مــن  وتمنعهــا  الإعــلام،  وســائل 
مناقشــة القضايــا العامــة الهامــة، وتتكفــل الاتصــالات 
والاســتدعاءات الأمنيــة بتهذيــب وإســكات مــن تبقــى مــن 
الخطــوط  الــذي يســتمرون بمحــاولات كســر  الصحفييــن 

الحمــراء.

»الإعــلام مُكبّــل« مختصــر القــول الــذي توصــل لــه مؤشــر 
حريــة الإعــلام لعــام 2021، وهــو يعكــس واقــع الحــال، 
فالإعــلام لــم يعــد ســلطة رقابيــة فــي المجتمــع، وكل 
يــوم تضيــق هوامــش الحريــات التــي يتحــرك بهــا، وحتــى 
منصــات التواصــل الاجتماعــي التــي كان يلجــأ لهــا هروبــا 
تُفكــر  والحكومــة  المرمــى،  فــي  أصبحــت  القيــود،  مــن 

بتشــريعات وأنظمــة للســيطرة عليهــا.

ــا، لكــن  ــلاد مُنفتح ــدو المشــهد الإعلامــي فــي الب قــد يب
بحريــة  يشــي  المســرح  خشــبة  خلــف  يحــدث  مــا  رؤيــة 

الســلطة. مقــاس  علــى  مُفصلــة  مُكممــة 

مؤسس/ عضو مجلس إدارة 
مركز حماية وحرية الصحفيين

*



5

حريــة  مؤشــر  فــي  نقطــة   )215.2( علــى  الأردن  حــازت 
ــغ  الإعــلام لعــام 2021، مــن مجمــوع نقــاط المؤشــر البال
)600( نقطــة، وحســب المعاييــر المعتمــدة للمؤشــر فــإن 

هــذه النتيجــة تقــع فــي تصنيــف "مقيــد".

تصنيــف "مقيــد" يتكــرر للســنة الثانيــة علــى التوالــي، 
حيــث حــاز المؤشــر عــام 2020 علــى )227.3( نقطــة، إلا أن 
اللافــت للنظــر أن النقــاط التــي حصــل عليهــا المؤشــر فــي 
عــام 2021 انخفضــت عــن عــام 2020، وتراجــع مؤشــر حريــة 

الإعــلام بنســبة بلغــت )%4(.

وحــازت الأقســام الســتة التــي تضمنهــا تقريــر هــذا العــام 
علــى نتيجــة "مقيــد"، باســتثناء القســم المتعلــق بالبيئــة 
التشــريعية الــذي حصــل علــى نتيجــة "مقيــد جزئيــا"، وهــو 
القســم الوحيــد الــذي حافــظ علــى تصنيفــه خــلال عامــي 
 )34.9( علــى  العــام  هــذا  حصــل  حيــث  و2021،   2020
نقطــة مــن أصــل )90( نقطــة متاحــة، وهــي نتيجــة أقــل 
بســت درجــات عمــا حصــل عليهــا ســنة 2020 لكنهــا بقيــت 

ــا". ــد جزئي ضمــن مؤشــر "مقي

وصنفــت خمســة أقســام بأنهــا "مقيــدة" وهــي البيئــة 
السياســية بحصولهــا علــى )19.9( درجــة مــن أصــل 60 
درجــة، فيمــا حافــظ مؤشــر حــق الحصــول علــى المعلومــات 
التوالــي  علــى  الثانــي  للعــام  "مقيــد"  تصنيفــه  علــى 
بحصولــه علــى )9.8( درجــات بالرغــم مــن تراجعــه نقطــة 

واحــدة عــن مؤشــر العــام الماضــي 2020.

علــى  العقــاب  مــن  والإفــلات  الانتهــاكات  وحــاز قســم 
 )77.7( علــى  بحصولــه  الآخــر  هــو  "مقيــد"  تصنيــف 
ــق  ــك القســم المتعل نقطــة مــن أصــل 210 نقطــة، وكذل
باســتقلالية وســائل الإعــلام الــذي حصــل علــى تصنيــف 
»مقيــد » بمجمــوع نقــاط )34.9( مــن أصــل 100 نقطــة، 
وهــو ذات التصنيــف الــذي حصــل عليــه ســنة 2020، ولكــن 

بدرجــات أقــل وبمجمــوع نقــاط )37.1( نقطــة. 

حريــة  حــول  جديــدا  قســما  العــام  هــذا  تقريــر  وأضــاف 
التواصــل  ومنصــات  الإنترنــت  علــى  التعبيروالإعــلام 
وحريــة  الإنترنــت  لحريــة  قيــاس  أول  وهــو  الاجتماعــي، 

التواصــل  ومنصــات  الإنترنــت  علــى  والإعــلام  التعبيــر 
الاجتماعــي فــي الأردن، وحصــل علــى تصنيــف "مقيــد" 
نقطــة   )100( أصــل  مــن  نقطــة  علــى )37.2(  بحصولــه 

متاحــة.

واســتُحدث هــذا القســم كأحــد الأقســام الســتة الرئيســية 
لتقريــر حالــة الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن كمحــور متغيــر 
لقيــاس أي قضيــة أو حالــة جديــدة طــرأت علــى المؤشــر 
حيــث حــل هــذا القســم لعــام 2021، بديــلا عــن قســم 
الإعــلام فــي ظــل جائحــة كورونــا الــذي كان أحــد محــاور 

التقريــر لســنة 2020.

البيئة السياسية:
يبحــث هــذا القســم فــي البيئــة السياســية، وإلــى أي مدى 
تدعــم الحكومــة وســائل الإعــلام فــي برامجهــا، وعلــى 
أرض الواقــع، وإلــى أي مــدى تتدخــل الســلطة التنفيذيــة 
ومــدى  الإعــلام؟  وســائل  بعمــل  الأمنيــة  أجهزتهــا  و/أو 
حــرص الحكومــة علــى صــون اســتقلالية وســائل الإعــلام، 
وهــل تخضــع أي مســؤول يتدخــل بهــا للمُســاءلة؟ وإلــى 
أي مــدى يدعــم مجلــس النــواب حريــة واســتقلالية وســائل 
الإعــلام؟ وهــل مؤسســات المجتمــع المدنــي تدعــم حريــة 

واســتقلالية وســائل الإعــلام؟

بيئتــه  فــي  الإعــلام  تواجــه  التــي  التحديــات  ظلــت 
السياســية المحليــة قائمــة علــى نحــو التحديــات السياســية 
والاقتصاديــة والصحيــة المتمثلــة باســتمرار جائحــة كورونــا 
ــرة مــن  واتســاعها وانتشــارها فــي الأشــهر الأربعــة الأخي
ســنة 2021، وهــي التحديــات ذاتهــا التــي فرضــت نفســها 

علــى خارطــة الإعــلام الأردنــي ســنة 2020.

تُشــير  تــزال  لا  الأردنيــة  السياســية  البيئــة  معطيــات  إن 
والإعــلام،  للصحافــة  مقيــدة  بيئــة  أنهــا  إلــى  بوضــوح 
وليســت بيئــة حاضنــة وداعمــة، وهــو ما تؤكد عليــه التقارير 

الدوليــة بهــذا الصــدد، فضــلا عــن التقاريــر المحليــة.

موقــع  تحريــر  رئيســة  بريــزات،  فلحــة  الصحفيــة  وتقــول 
نيســان "لا وجــود لأي دعــم للإعــلام أو اســتراتيجيات أو 
خطــط واضحــة"، ويوافقهــا رئيــس مجلــس إدارة إذاعــة 

الملخص التنفيذي
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أن هنــاك  فيــرى  الــرأي  الســاكت  أم، موســى  حيــاة أف 
ضعفــا فــي وجــود برامــج حكوميــة معلنــة لدعــم الإعــلام، 
ــة  ــه لا توجــد رؤي لعــدم وجــود أصحــاب اختصــاص، كمــا أن
ــد الحكومــات فيمــا يخــص الإعــلام، وبالتالــي لا يوجــد  عن
برامــج، ويجــب أن يؤســس هيــكل تنظيمــي لإنفــاذ أي 

خطــط موجــودة.

فقــد اســتمر إنفــاذ قانــون الدفــاع للســنة الثانيــة علــى 
التوالــي بســبب اســتمرار جائحــة كورونــا، وظــل أمــر الدفــاع 
رقــم )8( الصــادر بموجــب قانــون الدفــاع أحــد أبــرز القيــود 
علــى حريــة الإعــلام، فيمــا بقيــت الحكومــة هــي المصــدر 

ــا. ــد للمعلومــات المتعلقــة بجائحــة كورون الوحي

واســتمرت مشــاكل الإعــلام الأردنــي والتحديــات التــي 
يواجههــا علــى حالهــا، وفــي الوقــت الــذي قدمــت فيــه 
بيانهــا  الخصاونــة"  الجديــدة "حكومــة د. بشــر  الحكومــة 
الــوزاري لمجلــس النــواب مطالــع عــام 2021، ومــا قدمتــه 
مــن تعهــدات فــي الإطــار العــام، إلا أنهــا لــم تقــدم خططــا 

اســتراتيجية وعمليــة لتنفيــذ تلــك التعهــدات.

ذكــر  فــإن  جــردات،  ســهير  الصحفيــة  الكاتبــة  وبحســب 
الإعــلام فــي الخطــاب الملكــي، لا ينعكــس علــى أرض 
الواقــع مــن قبــل الحكومــات، مشــيرة إلــى أن التشــريعات 
دائمــا تســعى لتقزيــم وتحجيــم وســائل الإعــلام الأردنــي 
ــاة اليرمــوك،  ــر عــام قن الخاصــة والعامــة، فيمــا أشــار مدي
خضــر مشــايخ إلــى أن الدعــم الحكومــي للإعــلام إن وجــد 

فهــو مشــروط.

وقالــت الصحفيــة لانــا شــاهين إن أي حديــث عــن دعــم 
ــر علــى ورق، ومــن المشــكلات  الإعــلام إن وجــد فهــو حب
الخطــط  وتنفيــذ  إعــداد  دون  تحــول  التــي  البــارزة 

الإعــلام. وزراء  ثبــات  عــدم  هــي  والاســتراتيجيات 

وبــرزت ســنة 2021 أزمــة أنظمــة الإعــلام التــي اقترحتهــا 
هيئــة الإعــلام التــي تراجعــت الحكومــة عنهــا تحــت ضغــط 
الصحفييــن واحتجاجاتهــم عليهــا، فيمــا أصــدر مركــز حمايــة 
التعليمــات  لتلــك  قانونيــة  مطالعــة  الصحفييــن  وحريــة 
الجديــدة، اعتبرهــا مخالفــات دســتورية وقانونيــة، فضــلا 
التــي  الدوليــة  والمعاهــدات  الاتفاقيــات  مخالفتهــا  عــن 

عليهــا. الأردن  صــادق 

لتحديــث  الملكيــة  اللجنــة  تشــكلت   2021 ســنة  وفــي 
بــــ  بــإرادة ملكيــة حــددت مهمتهــا  المنظومــة السياســية 
"وضــع مشــروع قانــون جديــد للانتخــاب ومشــروع قانــون 
جديــد للأحــزاب السياســية، والنظــر بالتعديلات الدســتورية 
النيابــي،  العمــل  وآليــات  بالقانونيــن  حكمــا  المتصلــة 
التشــريعات  بتطويــر  المتعلقــة  التوصيــات  وتقديــم 
المشــاركة  قاعــدة  وتوســيع  المحليــة،  لــلإدارة  الناظمــة 
فــي صنــع القــرار، وتهيئــة البيئــة التشــريعية والسياســية 
الحيــاة العامــة". لــدور الشــباب والمــرأة فــي  الضامنــة 

ــة الإعــلام اهتمامهــا فــي  ــة الملكي ــت مقترحــات اللجن أول
قســم "الحريــات العامــة فــي قســم تمكيــن الشــباب"، 
فقــد اعتبــرت اللجنــة "الحريــات العامــة الضمانةَ الأساســية 
تمكيــن  أيّ  "إن  قائلــة  الأردن،  فــي  السياســي  للعمــل 
سياســي للشــباب يســتوجب التطبيــق الأمثــل لحقــوق 
العامــة  للحريــات  الآمنــة  المســاحة  وتوفيــر  الإنســان، 
الضامنــة للعمــل السياســي ووفــق القوانيــن والأنظمــة 
إلــى تعديــل وإلغــاء بعــض  المعمــول بهــا، مــع الحاجــة 
بتهيئــة  المَلكيّــة  الرغبــة  مــع  يتناســب  بمــا  التشــريعات 
وتحــت  والسياســي،  الحزبــي  للعمــل  المحفّــزة  البيئــة 
طائلــة المســاءلة القانونيــة لــكلّ مَــن يتعــرض بالمضايقــة 
أو  الحزبيــة  مشــاركتهم  بســبب  للشــباب  التمييــز  أو 

السياســية".

 ،2021 ســنة  طيلــة  المعلميــن  نقابــة  أزمــة  واســتمرت 
الأردنــي،  السياســي  المشــهد  علــى  بظلالهــا  ملقيــة 
فقــد أصــدرت محكمــة الاســتئناف قرارهــا بــرد الدعــوى 
"التبــرع  بخصــوص  المعلميــن  نقابــة  ضــد  القضائيــة 
للوطــن"، إلا أن الأزمــة اســتمرت باعتقــال بعــض قــادة 
النقابــة، وإحالــة معلميــن علــى التقاعــد المبكــر، وقطــع 
 ،"Club House" الإنترنــت، وحظــر تطبيــق كلــوب هــاوس
واعتقــالات بعــض الإعلامييــن، واعتقــال طلبــة جامعــات 
شــاركوا فــي الاحتجاجــات ضــد اتفاقيــة النوايــا بيــن الأردن 
وإســرائيل، ومنــع الاحتجاجــات والتظاهرات...إلــخ، والتــي 
تعــد انتهــاكات مباشــرة للحــق فــي التعبيــر بحريــة عــن الــرأي 

الســلمية.  التجمعــات  وتنظيــم 

وتظــل قضايــا إطالــة اللســان إحــدى الجرائــم التــي يتشــدد 
قانــون العقوبــات فــي تجريمهــا وهــي مــن صلاحيــات 
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محكمــة أمــن الدولــة، فيمــا أصــدر الملــك عبــد اللــه الثانــي 
توجيهاتــه للحكومــة لدراســة هــذه الجرائــم والصفــح عنهــا.

مرصــد  تقريــر  فــي  الأردن  تصنيــف  تراجــع  فيمــا 
إلــى  ق"  "معــوِّ مــن   CIVICUS Monitor ســيفيكوس 
الحقــوق  تدهــور  أســماه  مــا  إلــى  مشــيرا  "قمعــي"، 
إغــلاق نقابــة  المدنيــة فــي الأردن بشــكل مطــرد، وأن 
المعلميــن، وإغــلاق الإنترنــت والقيــود المفروضــة علــى 
إلــى  أدت  والنشــطاء،  المدنــي  والمجتمــع  الصحفييــن 

التصنيــف. خفــض 

وفــي مــا يخــص الدعــم المــادي لوســائل الإعــلام أوضــح 
الحكومــات،  عنــد  وارد  غيــر  أنــه  الزغيــلات  الوهــاب  عبــد 
وهــي -أي الحكومــات- غيــر معنيــة بتحســين بيئــة الإعــلام، 
وللأســف تُحــارب الإعــلام، بــل لا توجــد أيــة تســهيلات 
علــى  حصولهــا  فــي  حتــى  الإعــلام،  وســائل  لعمــل 

عليهــا. المعلومــات وتضيــق 

أمــا مديــر عــام قنــاة اليرمــوك، خضــر مشــايخ يؤكــد أن 
الدعــم الحكومــي للإعــلام إن وجــد فهــو مشــروط، ومثــال 
ذلــك توزيــع الإعلانــات القضائيــة علــى 3 صحــف بعينهــا 
فقــط، ويذهــب أكثــر مــن ذلــك بقولــه "لا أرى أي تأثيــر 
لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي دعــم لحريــة الإعــلام، 

وحتــى النقابــات المهنيــة رغــم أنهــا منتخبــة إلا أنهــا غائبــة 
وليســت ذات حضــور قــوي فــي دعــم الإعــلام وحريتــه"

البيئة التشريعية:

مــدى  حــول  التشــريعية  البيئــة  مؤشــر  أســئلة  توزعــت 
صيانــة الدســتور الأردنــي لحريــة ودعــم التعبيــر والإعــلام، 
وهــل تتــواءم التشــريعات فــي الأردن مــع الاتفاقيــات 
والمعاهــدات الدوليــة التــي تدعــم حريــة التعبيــر والإعــلام، 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  وخاصــة 
والسياســية، وإلــى أي مــدى تدعــم منظومــة التشــريعات 
الإعــلام،  وســائل  حريــة  وتعليمــات(  وأنظمــة  )قوانيــن 
ــة  ــات ســالبة للحري ــك التشــريعات عقوب وهــل تتضمــن تل

والحبــس(؟ )التوقيــف، 

وتبحــث أيضــا فــي مــدى تأثيــر العقوبــات الماليــة فــي 
جرائــم النشــر للحــد مــن حريــة التعبيــر والإعــلام، وهــل 
تدعــم القوانيــن الحاليــة الاســتثمار في الإعلام وتشــجعه، 
وإلــى أي مــدى يحــد شــرط الترخيــص المســبق لوســائل 
وهــل  الإعــلام،  حريــة  مــن  التشــريعات  فــي  الإعــلام 
تضمــن القوانيــن تعدديــة وتنــوع وســائل الإعــلام، وهــل 

تصــون هــذه التشــريعات حريــة الإنترنــت فــي الأردن.

إن أبــرز مــا شــهدته ســنة 2021 تشــكيل اللجنــة الملكيــة 
لتحديــث المنظومــة السياســية، وبخــلاف التوقعــات فقــد 
ــرح  ــة تمامــا إضافــة أي نــص دســتوري مقت ــت اللجن تجاهل

لدســترة ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات.

إن الحكومــة تعمــل فــي إطــار جهــد عربــي أوســع لوضــع آليــات 

لدعــم وســائل الإعــلام وطنيــا مــن خــلال التوصــل لإطــار عمــل 

عربــي مشــترك مــع كبريــات الشــركات الرقميــة العالميــة بمــا 

فيهــا شــركات التواصــل الاجتماعــي، لتعويــض وســائل الإعــلام 

المحليــة عــن الربــح الفائــت عليهــا بســبب اســتخدام محتواهــا، 

والاســتحواذ علــى الإعلانــات الرقميــة. ويترتــب علــى إنجــاز إطــار 

ــق لدعــم المحتــوى الإعلامــي علــى  ــر صنادي العمــل هــذا تطوي

المســتوى الوطنــي، وبعــد إنجــاز الإطــار العربــي المشــار لــه، 

ــر صنــدوق لدعــم المحتــوى الإعلامــي، يســاعد فــي  يتــم تطوي

زيــادة حجــم المصــادر الماليــة الممكــن حشــدها وتوجيههــا لدعــم 

ــة،  ــد الوصــول لتلــك المرحل المحتــوى الإعلامــي الأردنــي. وعن

ســتعمل الحكومــة علــى إنضــاج تصــور لصنــدوق دعــم المحتــوى 

مصــادر  واســتدامة  مســتقلة،  حوكمــة  يضمــن  الإعلامــي 

التمويــل، والإدارة الشــفافة للمنــح، وقيــاس أثــر ونتائــج الدعــم 

ــام ــاء بالنقــاش والخطــاب الع وربطــه بمســتهدفات الارتق

وتوصيــات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول بمخرجــات  التزامهــا  أعلنــت  الحكومــة  إن 
اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية، وبــدأت 
بتنفيذهــا علــى عــدة محــاور تتضمــن مســار عمــل خــاص 
بمراجعــة هــذه التشــريعات وتطويرهــا بمــا يواكــب جهــود 
الحكومــة بهــذا  التحديــث السياســي، وســوف تقــوم 
الجهــد بأســلوب تشــاركي وتوافقــي مع جميــع الأطراف 
ذات العلاقــة لضمــان أعلــى درجــات التوافــق فــي إعــداد 
مشــاريع قوانيــن معدلــة، ومــن ثــم وضعهــا علــى مســار 

ــة التشــريعية. العملي

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول
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الخصاونــة،  د. صخــر  والقانونــي،  الأكاديمــي  فبحســب 
الإعــلام، فقانــون  حريــة  تقيــد  التشــريعات  بعــض  فــإن 
)49( منــه مخالفــة  المطبوعــات والنشــر وخاصــة المــادة 
ــي  ــون الإعــلام المرئ ــم، وقان ــكل التشــريعات فــي العال ل
الأنظمــة  إصــدار  فــي  توســع  مــن  يعانــي  والمســموع 
والتعليمــات، والرقابــة علــى المصنفــات توســعت كثيــرا.

إن مؤشــر التشــريعات الإعلاميــة ســنة 2021 جــاء مقيــد 
جزئيــا للحريــات الإعلاميــة، وهــي مؤشــرات ممتــدة منــذ 
الصحفييــن  أغلبيــة  ظــل  فقــد  مضــت  عديــدة  ســنوات 
التشــريعات  تلــك  فــي  يــرون  الأردنييــن  والإعلامييــن 

التعبيــر والنشــر. علــى حريــة الإعــلام وحريــة  تقييــدا 

الحكومــي  للتعديــل  إلغــاءه  النــواب  لمجلــس  ويُســجل 
هيئــة  قانــون  مــن مشــروع   )10( المــادة  علــى  المقتــرح 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد التــي تقضــي بــإدراج قضايــا 
والــذي يشــكل  الفســاد،  النشــر ضمــن قانــون مكافحــة 
تقييــداً للحريــات ويعــد توســعاً فــي التشــريعات التــي مــن 

التضييــق علــى الصحفييــن. شــأنها 

فــإن  الطراونــة،  محمــد  الســابق،  القاضــي  وبحســب 
التشــريعات تضــع قيــودا لا حصــر لهــا تُكبــل الحــق فــي 
القوانيــن  هــذه  فــي  للطعــن  والطريــق  التعبيــر،  حريــة 
ــة لتنقيتهــا مــن  ــاج لمراجعــة شــاملة وجذري مســدود، وتحت
القاضــي  يعتقــد  فيمــا  الإعــلام،  تقيــد  التــي  العوالــق 
مثــل  مصطلحــا  أن  عبيــدات  لــؤي  والمحامــي،  الســابق 
"بشــرط ألا تتجــاوز القانــون" أهــدر الحقــوق الــواردة فــي 
المــادة 15 مــن الدســتور الأردنــي، ووفقــا لرئيــس لجنــة 
الحريــات فــي نقابــة المحاميــن، وليــد العــدوان، فــإن بعــض 
ــدأ دســتوريا لا يُمــس، وهــي  ــادئ يجــب أن تكــون مب المب

مــا يحمــي الحقــوق والحريــات.

ولــم يطــرأ أي جديــد ســنة 2021 علــى الاشــتراطات التــي 
تمثــل قيــودا علــى ترخيــص وســائل الإعــلام كالصحــف 
الورقيــة أو المواقــع الإلكترونيــة والإذاعــات التــي لا يمكــن 
أبقــى  ممــا  ترخيــص مســبق،  دون  بالبــث  لهــا  الســماح 
هــذا القيــد قائمــا وممتــدا علــى الاســتثمار فــي صناعــة 

الإعــلام.

لــم يصــدر هــذا العــام أي قــرار بالتعويــض المالــي ضــد 
التعويــض  فــي  العقوبــات  تغليــظ  أن  إلا  الصحفييــن 

الذيــن  المواطنيــن  وحتــى  الصحفييــن  علــى  المدنــي 
أدى  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  علــى  ينشــطون 
الذاتيــة، وســيؤدي  الرقابــة  المزيــد مــن  إلــى  وســيؤدي 
إلــى انخفــاض منســوب النقــد الموضوعــي للمســؤولين 

العامــة،  وللشــخصيات  العمومييــن 

ولــم يشــرع أي قانــون يمنــع التدخــل فــي عمــل وســائل 
ــد أي تشــريع يحمــي الصحفــي  ــه لا يوج الإعــلام، كمــا أن
فــي  وحريتــه  حقــه  بانتهــاك  يقــوم  مــن  مقاضــاة  مــن 
ــم ينــص  ــذي ل ــك الدســتور نفســه ال النشــر، بمــا فــي ذل

علــى توفيــر مثــل هــذه الحمايــة.

ــة، أن الملاحقــة  ــرى القاضــي الســابق، محمــد الطراون وي
الآونــة  فــي  الإعلاميــة  والقضايــا  النشــر  قضايــا  فــي 
والخارجيــة،  الداخليــة  التدخــلات  نتيجــة  تزايــدت  الأخيــرة 
والقوانيــن الفضفاضــة، بينمــا يشــير د. صخــر الخصاونــة 
ــى أن إشــكالية التعويــض المدنــي تكمــن فــي أســس  إل
دعــا  فيمــا  الخبــراء،  لــدى  عليهــا  المعتمــد  التعويــض 
ــؤي عبيــدات إلــى وضــع  القاضــي الســابق والمحامــي، ل
ســقوف عليــا للتعويــض المدنــي في قضايــا المطبوعات 
والنشــر، ومنــح صلاحيــات للقضــاء بــأن يــرد التقاريــر أو 

إنقــاص قيمــة التعويــض بمــا يــراه مناســبا.

التنــوع  معاييــر  حــول  تشــريعي  تحديــث  أي  يطــرأ  ولــم 
والتعدديــة فــي وســائل الإعــلام، بمــا فــي ذلــك أي تطــور 
ممــا  والإعلامييــن،  للصحفييــن  الذاتــي  التنظيــم  حــول 
أبقــى إلزاميــة العضويــة مخالفــة صريحــة للعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وكذلــك مخالفــة 
التــي  الأردنــي  الدســتور  مــن   )1/16( المــادة  لنــص 
نصــت علــى أن )للأردنييــن الحــق فــي تأليــف الجمعيــات 
والنقابــات والأحــزاب السياســية علــى أن تكــون غايتهــا 
مشــروعة ووســائلها ســلمية وذات نظــم لا تخالــف أحــكام 

الدســتور(.

حق الحصول على المعلومات:

علــى  المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق  قســم  حافــظ 
تصنيــف "مقيــد" للعــام الثانــي علــى التوالــي بحصولــه 
علــى )9.8( نقطــة بالرغــم مــن تراجعــه نقطــة واحــدة هــذا 

العــام قياســا بســنة 2020. 
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ــى  ــون ضمــان حــق الحصــول عل ــاول هــذا القســم قان يتن
القانــون  تعــرض  قــد  كان  إن  لمعرفــة  المعلومــات، 
وتطبيقاتــه إلــى أي جديــد طيلــة ســنة 2021 ضمــن إطــار 
الحكومــة  تطبــق  مــدى  أي  إلــى  رئيســية،  أســئلة  أربعــة 
والمؤسســات العامــة قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى 
المعلومــات بشــكل فعــال؟ وهــل هنــاك معاييــر معلنــة 
المؤسســات  فــي  المعلومــات  لتصنيــف  وشــفافة 
الإلكترونيــة  المواقــع  توفــر  مــدى  أي  وإلــى  العامــة؟ 
ــن  للمؤسســات العامــة المعلومــات للجمهــور والصحفيي
بشــكل كافٍ؟ وإلــى أي مــدى تعمــل الحكومــة علــى إتاحــة 

اســتباقية؟ بصــورة  المعلومــات 

خــلال عــام 2021 لــم يصــدر عــن الحكومــة مــا يشــير إلــى 
إحــداث أي تغييــر أو تعديــل علــى تطبيقــات القانــون فــي 
مشــروع  يــزال  لا  الــذي  الوقــت  وفــي  العامــة،  الإدارة 
علــى  الحصــول  حــق  ضمــان  لقانــون  المعــدل  القانــون 
المعلومــات فــي أدراج مجلــس النــواب، فــإن الحكومــة 
أيضــا ومجلــس المعلومــات لــم يفصحــا عــن أي معلومــات 

حــول تطبيــق القانــون.

ضمــان  تقــر  التــي  الأولــى  العربيــة  الدولــة  الأردن  كان 
حــق الحصــول علــى المعلومــات ســنة 2007، إلا أن هــذه 
الأســبقية الرياديــة لــم تترجــم بإنتــاج قانــون جيــد ومتطــور 
يســمح بتطبيــق وإنفــاذ مبــدأ الشــفافية والســهولة فــي 
قياســا  قاصــرا  قانونــا  أبقــاه  ممــا  القانــون،  تطبيقــات 
بالقوانيــن الأخــرى التــي أقرتهــا العديــد مــن الــدول العربيــة 

الأخــرى.

إعــادة   2021 لســنة  تقريــره  فــي  المركــز  يرغــب  ولا 
الملاحظــات والتقييمــات التــي أوردهــا حــول القانــون فــي 
تقريــره لســنة 2020، بالقــدر الــذي يــود التأكيــد فيــه علــى 
أن جميــع الملاحظــات التــي ســجلها فــي تقريــره العــام 
الماضــي لا تــزال قائمــة ولــم يجــرِ عليهــا أي تعديــل أو 

جديــد طيلــة ســنة 2021.

ويــرى الصحفيــون فــي شــهاداتهم عــدم إحــراز أي تغييــر 
فــي تطبيقــات الإدارة الحكوميــة لقانــون حــق الحصــول 
علــى المعلومــات؛ إذ يــرى الصحفــي باســل العكــور أن 
هــذا الحــق غيــر مصــان بســبب القانــون نفســه وبســبب 
الاســتثناءات الــواردة فيــه ممــا يدفــع الصحفييــن للإحجــام 
عــن اســتخدامه، كمــا أن أغلــب المعلومــات لــدى الــوزارات 

والمؤسســات العامــة تطبــق عليهــا الســرية، والدولــة لا 
تــرى أن هنــاك ضــرورة للإجابــة علــى أســئلة النــاس، فيمــا 
البوصلــة، خليــل قنديــل  يتفــق الإعلامــي فــي موقــع 
مــع العكــور فــي أن هــذا الحــق غيــر مصــان، فضــلا عــن 

تصنيــف معظــم المعلومــات بأنهــا ســرية.

ــر موقــع  ــة عهــود محســن، رئيســة تحري وبحســب الصحفي
تتقيــد  لا  بمؤسســاتها  الحكومــة  فــإن  اليــوم،  أحــداث 
ببروتوكــولات تصنيــف المعلومــات، كمــا يؤكــد الإعلامــي 

إحســان التميمــي أن القانــون ملــيء بالاســتثناءات.

ومــن الملاحظــات المهمــة التــي يتوجــب التوقــف عندهــا 
هــو عــدم نشــر مجلــس المعلومــات لتقاريــره عــن حالــة 
القانــون  يخالــف  وبمــا  للجمهــور،  وإتاحتهــا  المعلومــات 
نفســه، فضــلا عــن عــدم وجــود رقابــة علــى المؤسســات 
كيفيــة  أو  لديهــا،  المعلومــات  تصنيــف  تنجــز  لــم  التــي 
تطبيــق القانــون، وهــل لديهــا مفــوض للمعلومــات، وهل 

لديهــا ســجل للمعلومــات؟

وممــا توجــب الإشــارة إليــه أن الحكومــة وفــي ديســمبر  
القانــون  لإنفــاذ  بروتكــولات  ثلاثــة  أقــرت   2020 عــام 
إجــراءات  لمأسســة  إرشــادي  دليــل  وضــع  فــي  تمثلــت 
طريــق  خارطــة  وهــو  المعلومــات،  علــى  الحصــول  حــق 
ــكل المؤسســات العامــة، والثانــي عــن تصنيــف  ملزمــة ل
وطريقــة  المعلومــات  إدارة  عــن  والثالــث  المعلومــات، 

واســتعادتها. وأرشــفتها  حفظهــا 

إنفــاذ  لمأسســة  الثــلاث  البروتوكــولات  هــذه  وهدفــت 
ولمأسســة  المعلومــة  علــى  الحصــول  حــقّ  قانــون 
الــوزارات  علــى  وتعميمهــا  القانــون،  إنفــاذ  إجــراءات 
والمؤسّســات والدوائــر الحكوميّــة للالتــزام بهــا، وشــملت 
بروتوكــول إجــراءات إنفــاذ قانــون ضمــان حــقّ الحصــول 
المعلومــات،  تصنيــف  وبروتوكــول  المعلومــات،  علــى 

وفهرســتها والملفّــات  الوثائــق  إدارة  وبروتوكــول 

بروتكــولات  ثلاثــة   2020 فــي ديســمبر  الحكومــة  أقــرت 
إرشــادي  دليــل  وضــع  فــي  تمثلــت  القانــون  لإنفــاذ 
لمأسســة إجــراءات حــق الحصــول علــى المعلومــات، وهــو 
ــكل المؤسســات العامــة، والثانــي  خارطــة طريــق ملزمــة ل
عــن تصنيــف المعلومــات، والثالــث عــن إدارة المعلومــات 

واســتعادتها وأرشــفتها  حفظهــا  وطريقــة 
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الانتهاكات والإفلات من العقاب:

حصــل قســم الانتهــاكات والإفــلات مــن العقــاب علــى 
مــن  نقطــة   )77.7( نقــاط  بمجمــوع  "مقيــد"  تصنيــف 
الانتهــاكات  تراجــع  مــن  وبالرغــم  نقطــة،   210 أصــل 
والاعتــداءات المرصــودة المفصــح عنهــا على حرية الإعلام 
لعــام 2021، لكــن الصحفييــن والصحفيــات فــي إجاباتهــم 
علــى مؤشــر الحريــات اعتبــروا أن الانتهــاكات تصاعــدت، 
والحريــات تراجعــت، ولهــذا فــإن مؤشــر الانتهــاكات صنــف 
بأنــه "مقيــد"، متراجعــا عــن عــام 2020 الــذي صنــف فــي 

ــا". ــد جزئي ــه "مقي حين

وحريــة  حمايــة  مركــز  وثقهــا  التــي  الانتهــاكات  أهــم  إن 
بأنظمــة  متعلقــة  كانــت   ،2021 عــام  فــي  الصحفييــن 
الإعــلام وبأوامــر منــع النشــر، علــى نحــو منــع النشــر فــي 
القضيــة التحقيقيــة المقامــة مــن قبــل المجلــس الأعلــى 
ــى  ــذي يُعن ــز ال ــى أحــد المراك للأشــخاص ذوي الإعاقــة عل
بالحــالات الخاصــة، ومنــع النشــر فــي قضيــة "الفتنــة"، 
ومنــع النشــر فــي قضيــة نقابــة المعلميــن، وكذلــك منــع 
النشــر فــي الدعــوى القضائيــة المتعلقــة بعائلــة رئيــس 

الــوزراء د. بشــر الخصاونــة.

اختــار أكثــر مــن 30% مــن المُســتطلع آراؤهــم فــي مؤشــر 
عــام 2021 علامــة "صفــر" حيــن ســئلوا عــن مــدى تأثيــر 
التوقيــف وحبــس الصحفييــن علــى حريــة الإعــلام، وهــو 
أســوأ تقييــم، حيــث أن صفــر تعنــي أن الوضــع ســيء 
جــدا، فــي حيــن أن علامــة )10( تعنــي أن الوضــع ممتــاز، 
فيمــا 54% أي أكثــر مــن نصــف عينــة الصحفييــن يــرون أن 

ــة الإعــلام. ــر علــى حري ــر بشــكل كبي التوقيــف يؤث

وتؤكــد آراء الصحفييــن والصحفيات في جلســات العصف 
الذهنــي مــا ذهــب إليــه المؤشــر، فرئيــس تحريــر موقــع 
24، الصحفــي باســل العكــور يقــول إن "الحكومــة  جــو 
والأجهــزة التابعــة ومــن خــلال توســعها فــي التوقيــف 
فــي الســنوات الماضيــة نجحــت فــي ترهيــب الصحفييــن، 
وإرعابهــم وجعلتهــم يمارســون الرقابــة علــى عملهــم"، 
فيمــا يــرى ناشــر موقــع أخبــار البلــد، الصحفــي أســامة 
للمدعــي  تقديريــة  كان ســلطة  التوقيــف  أن  الرامينــي، 
العــام، أمــا الآن فقــد أصبــح مقوننــا بموجــب قوانيــن مثــل 

قانــون الجرائــم الإلكترونيــة.

وحــول مــدى تعــرض الصحفييــن للتوقيــف الإداري مــن 
ــار مــا نســبتهم  ــن(، اخت ــن )المحافظي ــل الحــكام الإداريي قب
16.7% مــن المســتجيبين علامــة )0( والتــي تعنــي أنهــم 
عــادة مــا يتعرضــون للتوقيــف الإداري، وأعطــى %31.3 
درجــات متدنيــة تراوحــت مــن 1 إلــى 3 درجــات تشــير إلــى 
أن التوقيــف الإداري أصبــح شــائع الاســتخدام ضدهــم.

وأعطــى مــا نســبتهم 77.3% مــن المســتجيبين علامــات 
يتعرضــون  كانــوا  إن  ســئلوا  حيــن   )5-0( بيــن  تراوحــت 
أمنيــة بســبب عملهــم الإعلامــي، وهــذه  لاســتدعاءات 
الأمنــي  للاســتدعاء  يتعرضــون  أنهــم  تعنــي  الإجابــات 
مقارنــة  مرتفعــة  نســبة  وهــي  ومتكــرر،  واســع  بشــكل 

.%71.9 بلغــت  التــي   ،2020 عــام  بنتيجــة مؤشــر 

العينــة  مــن   %51.4 أعطــى  المســبقة  الرقابــة  وحــول 
درجــات )0-3( والتــي تعنــي تعرضهــم لرقابــة مســبقة مــن 
خــلال إدارات مؤسســاتهم الإعلاميــة، أو مــن خــلال تدخــل 
 %34 قــال  كبيــر ومتكــرر، فيمــا  الأمنيــة بشــكل  الأجهــزة 
منهــم أنهــم يمارســون رقابــة ذاتيــة، وهــي نســبة مرتفعــة 
اســتمرت علــى مــدى عشــر ســنوات ولــم تنخفــض عــن 
حاجــز 91% فــي اســتطلاعات رأي الصحفييــن التــي أجراهــا 

المركــز.

ويعتقــد 25.4% أن أجهــزة إنفــاذ القانــون لا تســمح لهــم 
بالتغطيــة الإعلاميــة المســتقلة، فيمــا يــرى 48.7% أنــه 
البرلمانييــن  قبــل  مــن  للاعتــداء  تعرضهــم  الشــائع  مــن 
أو النقابــات، بينمــا رأى 82% أن الحكومــة لا تحقــق فــي 
ــات  ادعــاءات الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفييــن/ ـ
إلا نــادرا، كمــا أن المدعيــن العاميــن نــادرا مــا يتحركــون مــن 

الجهــات الأمنيــة أصبحــت تكــون صداقــات فــي بعــض 
ــم الاســتدعاء  ــات، ويت ــن والصحفي ــان مــع الصحفيي الأحي
بشــكل ودي، ولا يفصــح الصحفيــون عنهــا خوفــا مــن 
أرزاقهــم  علــى  وبالتالــي  مؤسســاتهم،  علــى  التأثيــر 
ووظائفهــم، وأيضــا يخشــون خســارة هــذه الصداقــات 

لأنهــا تجلــب لهــم بعــض المنافــع

ناشر ورئيس تحرير موقع JO 24 الإخباري، باسل العكور
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تلقــاء أنفســهم للتحقيــق فــي حــال تعــرض الصحفييــن/ 
ـــات لانتهــاكات بســبب عملهــم الإعلامــي.

ويــرى 86.5% مــن المســتجيبين أنــه مــن النــادر إنصافهــم 
أو تعويضهــم عــن الأضــرار التــي قــد تلحــق بهــم بســبب 
عملهــم الإعلامــي عنــد تعرضهــم لاعتــداءات أو انتهــاكات.

ويعتقــد 51.4% مــن الصحفييــن والصحفيــات المســتطلع 
آراؤهــم أن جهــات حكوميــة أو تابعــة لهــا عــادة مــا تقــوم 
عملهــم  بســبب  الصحفيين/ـــات  ضــد  تشــهير  بحمــلات 
الإعلامــي، وبالعــودة إلــى نتيجــة مؤشــر عــام 2020، فــإن 
ــة قــد ارتفعــت عمــا  نســبة مــن يعتقــدون ذلــك مــن العين

ســجلته فــي عــام 2020، %34.5.

أن  العكــور  باســل  الصحفــي  يؤكــد  الصــدد  هــذا  وفــي 
"التشــهير وحمــلات التحريــض أصبحــت وســيلة للضغــط 
هــذه  عليهــم  وتشــن  والصحفيــات،  الصحفييــن  علــى 
الحمــلات مــن قبــل مــا يُســمى بالذبــاب الإلكترونــي".

وقــد تعــرض الكاتــب الصحفــي عريــب الرنتــاوي خــلال شــهر 
حزيــران/ يونيــو 2021 إلــى حملــة تحريض، وإســاءة واســعة 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بالإضافــة إلى اتهامه 
الجيــش  العربــي/  الجيــش  إلــى  بالعنصريــة، و"الإســاءة 
الأردنــي"، والتخويــن، علــى خلفيــة نشــره مقــالا صحفيــا 
فــي صحيفــة الدســتور الأردنيــة، حمــل عنــوان "منظمــة 
تحــدث  القــدس"،  ســيف  إلــى  الكرامــة  مــن  التحريــر.. 
فيــه عــن معركــة الكرامــة عــام 1968، حيــث تنــاول المقــال 
دور حركــة "فتــح" فــي ذلــك الوقــت وكيــف أن إصرارهــا 
علــى خــوض المعركــة، فــي الوقــت الــذي انســحبت فيــه 
التفــاف  حالــة  فــي  أخــرى، ســاهم  فلســطينية  فصائــل 
ــاوي  ــح"، وكان مقــال الرنت شــعبي فلســطيني حــول "فت
يجــري مقاربــة بيــن حالــة الالتفــاف الشــعبي الفلســطيني 
حــول حركــة "حمــاس" بعــد دورهــا فــي "معركــة القــدس" 
ــام 2021، مــع مــا حــدث فــي العــام 1968 مــع  ــرة ع الأخي

حركــة "فتــح".

والتخويــن ضــد  التحريــض  مــن  الحملــة  تلــك  أدت  وقــد 
الكاتــب الرنتــاوي إلــى تقديــم اســتقالته مــن عضويــة لجنــة 
الإصــلاح الملكيــة التــي أوعــز بهــا العاهــل الأردنــي الملــك 
عبــد اللــه الثانــي، لوضــع حــدّ لحملــة التحريــض الإلكترونــي 

التــي تعــرّض لهــا لمــدة أســبوع، بعــد نشــره مقــال رأي لــه 
فــي صحيفــة "الدســتور" الأردنيــة. 

وقــال الرنتــاوي لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن "اعتقــد 
أنحملــة التحريــض والإســاءة كانــت منظمــة مــن جهــات -لــم 
يُحددهــا، ولــم يُفصــح عنهــا-، دون مبــرر، فالمقــال لــكل 
مــن قــرأه لا يحمــل إســاءة للجيــش الأردنــي لا مــن قريــب 
ــة كان هدفهــا التشــويش  ــد، وإن هــذه الحمل ولا مــن بعي

علــى عمــل لجنــة تحديــث المنظومــة السياســية".

وبيــن الرنتــاوي أنــه ولغايــة لحظــة كتابــة هــذا التقرير ما يزال 
موقوفــا عــن العمــل فــي صحيفــة الدســتور، دون نيــل أي 
مــن حقوقــه، وعبّــر بالقــول "أنــا معلــق" لا أكتــب للدســتور 
ولــم يُنهــى عملــي رســميا، ولــم أتلقــى أي إشــعار مــن 
صحيفــة الدســتور بذلــك، وحتــى بعــد الاتصــالات مــع إدارة 
الصحيفــة -التــي وصفهــا بالطيبــة- بخصــوص ذلــك، قــال 

"إلا أننــي لا أرى شــيئا علــى أرض الواقــع".

وأكــد الرنتــاوي أن الحملــة كانــت قاســية جــدا، وأثــرت عليــه 
التهديــد  مــن  مخــاوف  لديهــم  وخلقــت  عائلتــه،  وعلــى 
والشــيطنة، واســتغرب أن المؤسســات الرســمية حينهــا، 
وحتــى لجنــة تحديــث المنظومــة السياســية لــم يصــدرا أي 

ــي حقيقــة المقــال. ــان يُجل ــح أو بي توضي

يعتقــدون  مــن  نســبة  ارتفــاع  أيضــاً  الملاحــظ  ومــن 
بتعــرض الصحفييــن/ ـــات للتحــرش الجنســي فــي الوســط 
الإعلامــي أثنــاء تأديــة عملهــم بحيــث ارتفعــت هذه النســبة 
ســنة 2021 إلــى 48% مقارنــة بســنة 2020 التــي وصلــت 

ــى %25.4. ــك إل فيهــا نســبة مــن يعتقــدون ذل

تحريــر موقــع  رئيســة  وتؤكــد الصحفيــة عهــود محســن، 
بأشــكال  الجنســي موجــود  "التحــرش  أن  اليــوم  أحــداث 
متعــددة، ولكنــه مســكوت عنــه، وقالــت "أنــا أعــرف بعــض 
الصحفيــات اللواتــي تركــن المهنــة والعمــل بهــا بســبب 

متعــددة،  بأشــكال  موجــود  الجنســي  التحــرش 
بعــض  أعــرف  وأنــا  عنــه،  مســكوت  ولكنــه 
ــا  ــة والعمــل به ــن المهن ــي ترك ــات اللوات الصحفي

التحــرش بســبب 
رئيسة تحرير موقع أحداث اليوم، عهود محسن
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التحــرش"، لكــن الصحفــي باســل العكــور يخالفهــا الــرأي 
فيوضــح "التحــرش الجنســي لا يشــكل ظاهــرة، قــد تكــون 

هنــاك حــالات ولكنهــا حــالات معــدودة".

استقلالية وسائل الإعلام:

وســائل  باســتقلالية  المتعلــق  الخامــس  القســم  حــاز 
بلــغ  نقــاط  وبمجمــوع  "مقيــدة"  درجــة  علــى  الإعــلام 
)34.9( مــن أصــل )100( نقطــة متاحــة، وبانخفــاض نحــو 
3 نقــاط عــن مؤشــر ســنة 2020 )37.1(، إلا أنهــا ظلــت 

فــي ســياق تصنيــف "مقيــد".

توزعــت نقــاط مؤشــر اســتقلالية الإعــلام لســنة 2021 
علــى عشــرة أســئلة تبحــث فيمــا إذا كانــت الحكومــة تقــدم 
أي دعــم لوســائل الإعــلام المســتقلة؟ وهــل تســتخدم 
الحكومــة )الإعلانــات والاشــتراكات( كوســيلة للتدخــل فــي 
وســائل الإعــلام والانتقــاص مــن اســتقلاليتها؟ وإلــى أي 
مــدى تتدخــل الحكومــة فــي تعييــن إدارات رؤســاء التحريــر 
فــي وســائل الإعــلام؟ وهــل تصــون القوانيــن والأنظمــة 
العامــة"  "الخدمــة  العمومــي  الإعــلام  لعمــل  الناظمــة 
اســتقلاليتها؟ وهــل تعطــي الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة 
التابعة لها تعليمات مباشــرة أو غير مباشــرة للمؤسســات 
الإعلاميــة فــي طريقــة التعامــل مــع التغطيــات الصحفيــة؟

النشــر  منــع  أوامــر  تأثيــر  مــدى  فــي  الأســئلة  وتبحــث 
علــى حريــة الإعــلام واســتقلاليته، وإلــى أي درجــة يؤثــر 
إصــدار الجهــات القضائيــة قــرارات منــع النشــر علــى حريــة 
الإعــلام واســتقلاليته؟ وإلــى أي درجــة تمــارس الحكومــة 
الضغــط علــى المعلنيــن لتفضيــل بعــض وســائل الإعــلام 
المســؤولين  يفضــل  مــدى  أي  وإلــى  إعلاناتهــا؟  لنشــر 
الحكومييــن إجــراء المقابــلات والظهــور فــي وســائل إعــلام 
معينــة بســبب سياســاتها التحريريــة المواليــة لــه؟ وإلى أي 
درجــة يتمتــع الإعلاميــون بحريــة تكويــن نقابــات وجمعيــات 

متعــددة؟

بحــث  مــدار  الأردنــي  الإعــلام  اســتقلالية  ظلــت  لقــد 
ومــا  الماضيــة،  الثلاثــة  العقــود  خــلال  وجــدل مطوليــن 
ظــل يشــغل الإعــلام الأردنــي هــو مــدى التأثيــر الحكومــي 
والأمنــي علــى وســائل الإعــلام ســواء مــن خــلال ملكيــة 
الإعــلام، أو مــن خــلال التدخــلات الناعمــة والخشــنة.ويرى 

ــح  ــد الوهــاب زغيــلات، وجــود تضــارب مصال الصحفــي عب
بيــن مكونــات الســلطة التنفيذيــة والأجهــزة التابعــة لهــا 
فــي التعامــل مــع الإعــلام، ومــن حيــث المبــدأ لا يوجــد 
لدينــا إعــلام مســتقل، فجميــع الحريــات تخضــع للتدخــل 

بذرائــع الأوضــاع السياســية والإقليميــة.

فــي  تتدخــل  تكــن  لــم  ســابقا  الحكومــات  أن  وأضــاف 
مارســت  ولكنهــا  الانتشــار،  واســعة  وكانــت  الإعلانــات 
تحاصرهــا،  وكانــت  الأســبوعية  الصحــف  علــى  الضغــط 
مؤكــدا علــى وجــود سياســة تفضيــل مؤسســات إعلاميــة 
علــى أخــرى، مثــل تفضيــل قنــاة المملكــة علــى التلفزيــون 

الأردنــي.

ــزات علــى التدخــل الحكومــي  ــة فلحــة بري وأكــدت الصحفي
متعــددة،  مرجعيــات  ولــه  الإعــلام،  وســائل  عمــل  فــي 
فالحكومــة والأجهــزة الأمنيــة ليســت علــى اتفــاق دائــم 
بشــأن وســائل الإعــلام وعملهــا، كمــا تؤكــد ســهير جــردات 
علــى مــا تســميه التدخــل العلنــي والتدخــل المســتتر مــن 
الحكومــات فــي عمــل وســائل الإعــلام، للســيطرة عليهــا، 
فيمــا يعتقــد الصحفــي ســعد حتــر أن الحكومــة تتبــع أكثــر 
مــن طريقــة للتدخــل فــي العمــل الإعلامــي، مــن خــلال 

الدعــم المــادي المتمثــل بالإعلانــات.

ضريبيــة  إعفــاءات  أي   2021 ســنة  الحكومــة  تقــدم  لــم 
ولــم  الورقيــة،  الصحــف  فيهــا  بمــا  الإعــلام  لوســائل 
منــع  أوامــر  واســتمرار  الإعــلام،  دعــم  تنشــئ صنــدوق 
النشــر، وعــدم الســماح بتعدديــة التمثيــل النقابــي ضمــن 
"التنظيــم الذاتــي للصحفييــن" يُبقــي نقابــة الصحفييــن 
الممثــل النقابــي الوحيــد للصحفيين فــي أضعف حالاتها، 
الصحفييــن  لتمثيــل  الضامنــة  بالاســتقلالية  تتمتــع  ولا 
فــي مجلــس النقابــة فضــلا عــن تأثيرهــا المحــدود فــي 
تمثيــل جميــع الصحفييــن والإعلامييــن الأردنييــن، بســبب 
مبــدأ إلزاميــة العضويــة الــذي لا يعتــرف بغيــر الصحفييــن 
المســجلين فــي النقابــة، ويتعــرض كل مــن يطــرح نفســه 

 الحكومــة تتبــع أكثــر مــن طريقــة للتدخــل فــي العمل 
المتمثــل  المــادي  الدعــم  خــلال  مــن  الإعلامــي، 

بالإعلانــات
الصحفي سعد حتر
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كصحفــي مــن غيــر أعضائهــا لعقوبــات تصــل إلى الســجن، 
الدولــي  وللعهــد  للدســتور،  واضحــة  مخالفــات  وكلهــا 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

وبحســب الصحفــي عبــد الوهــاب زغيــلات، فــإن نقابــة 
الصحفييــن حالهــا كحــال باقــي المؤسســات فــي المشــهد 
العــام، تســاعد ضمــن قوانينهــا وأنظمتهــا، وتعمــل ضمن 
إمكانياتهــا، ويــرى أن هنــاك جيــل جديــد فــي النقابــة يطــور 
العمــل وقــد أســس وحــدة قانونيــة، مؤكــدا علــى عــدم 
وجــود أي توجــه يســمح بإنشــاء جمعيــات أو تعدديــة نقابيــة 

فــي المــدى القريــب.

وتعتقــد الصحفيــة لانــا شــاهين أن نقابــة الصحفييــن لا 
ــات  ــات والصعوب ــد مــن التحدي ــل وتزي تقــدم أي شــيء، ب
فــي وجــه الصحفييــن، ولا تقــدم تســهيلات، بــل تقيــد 
الانضمــام لهــا وتصعبــه، مشــيرة إلــى وجــود تعقيــدات 
وســائل  مراســلي  اعتمــاد  فــي  بيروقراطيــة  وإجــراءات 

الإعــلام الأجنبيــة )غيــر المحليــة(، فــي هيئــة الإعــلام.

حرية التعبير والإعلام على الإنترنت:

حــاز قســم حريــة التعبيــر والإعــلام علــى الأنترنــت علــى 
ــه علــى )37.2( نقطــة مــن أصــل  ــد" بحصول صفــة "مقي
100 نقطــة، وهــو قســم متغيــر وفقــا لمنهجيــة المؤشــر 
لهــذا العــام، والــذي نقيــس فيــه قضيــة متغيــرة ضاغطــة.

وتوزعــت أســئلة هــذا القســم علــى عشــرة أســئلة حــول 
ــدول كفلــت للنــاس الوصــول للإنترنــت بيســر  إن كانــت ال
وهــل  للجميــع؟  متاحــة  رخيصــة  وبتكاليــف  وســهولة 
حريــة التعبيــر مصانــة عبــر الإنترنــت ومنصــات التواصــل 
أو  للتضييــق  مســتخدموها  يتعــرض  ولا  الاجتماعــي، 
المســاءلة؟ وهــل الإنترنــت مصــان ومحمــي مــن التحكــم، 
والتدخــل، والرقابــة أو التلاعــب مــن الحكومــة أو أي مــن 
الأجهــزة التابعــة لهــا؟ وهــل الشــركات المــزودة للإنترنــت 
أو  تدخــل  دون  عملهــا  تمــارس  الاتصــالات(  )شــركات 

ضغوطــات مــن قبــل الســلطات العامــة؟

ونشــطاء/ الصحفيين/ـــات  يتعــرض  مــدى  أي  وإلــى 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  ومستخدمي/ـــات  ـــات 
لحمــلات تشــهير وتحريــض ضدهــم نتيجــة تعبيرهــم عــن 
ــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي؟  ــى الإنترن آرائهــم عل
منصــات  علــى  حســاباتهم  لاختــراق  يتعرضــون  وهــل 
التواصــل الاجتماعــي و/أو هواتفهــم الشــخصية؟ وهــل 
مستخدمي/ـــات الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعي 
يفرضــون علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة مســبقة خوفــا مــن 

والمســاءلة؟ للتضييــق  التعــرض 

أي  إلــى  لمعرفــة  القســم  هــذا  فــي  الأســئلة  وتذهــب 
مــدى سيســهم إعــلان النيابــة العامــة بالتنســيق مــع وحــدة 
لرقابــة  إلكترونيــة  دوريــات  تنظيــم  الإلكترونيــة  الجرائــم 
محتــوى منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي الحــد مــن 
تمــارس  مــدى  أي  وإلــى  الإنترنــت؟  علــى  التعبيــر  حريــة 
الحكومــة وأجهزتهــا التابعــة لهــا "الاســتبداد الرقمــي" مــن 
خــلال توجيــه مــا يســمى بـــ "الذبــاب الإلكتروني" للإســاءة 
والتشــهير ضــد مــن لا يتفقــون مــع سياســاتها؟ وإلــى 
أي مــدى تقــوم الحكومــة وأجهزتهــا التابعــة لهــا بالطلــب 
أو الضغــط علــى شــركات التواصــل الاجتماعــي لحجــب 

صفحــات علــى منصاتهــا؟

الــرأي  حريــة  علــى  الثابــت  تأكــد حرصهــا  الحكومــة 
والتعبيــر فــي إطــار القانــون، ولا بــد مــن التنويــه 
إلــى أن عمليــه اعتمــاد الصحفيين في الأردن تنظم 
مــن خــلال "نظــام اعتمــاد مراســلي المطبوعــات 
هــذا  إن  الخارجيــة".  الإعــلام  ووســائل  الدوريــة 
النظــام يمنــح تســهيلات للصحفييــن، ومــن أهمهــا: 
الإعفــاءات مــن رســوم تصاريــح العمــل وغيرهــا مــن 
التســهيلات التــي تقــدم للصحفييــن بغــض النظــر 
عــن توجهاتهــم السياســية، وطالمــا أنهــا ملتزمــة 
بالقانــون والنظــام العــام، حيــث يوجــد فــي الأردن 
مكاتــب معتمــدة للعديــد مــن وكالات الأنبــاء التــي 
ــاه وتقــدم  ــذي تتبن ــر السياســي ال ــوع فــي الفك تتن
ــون دون  لهــا التســهيلات الممنوحــة بموجــب القان
أي تمييــز. كمــا تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن عمليــة 
اعتمــاد الصحفييــن تســتند إلــى موافقــة مجلــس 
الجهــة  بصفتهــا  الأردنييــن،  الصحفييــن  نقابــة 
لمراســلي  بالســماح  القانــون  بموجــب  المخولــة 
لممارســة  الخارجيــة  الأنبــاء  ووكالات  المطبوعــات 

العمــل داخــل الأردن

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول
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التشــهير  حمــلات  أغلــب  أن  الإعــلام  خبــراء  بعــض  يــرى 
والتحريــض ليســت حكوميــة، ولكنهــا جهــات خاصــة، وحتــى 
الهجــوم علــى بعــض الناشــطين والناشــطات علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي تحديــدا بســبب اللوبيــات وتضــارب 
المصالــح، ومــا يُســمى بـــ "الذبــاب الإلكترونــي" بشــكله 
ــدة  ــر اســتخداما أو الطريقــة الوحي ــم يعــد الأكث التقليــدي ل
فــي التشــهير أو تنفيــذ الحمــلات، بــل أصبــح اســتخدام 
مؤسســات وصفحــات كبــرى تابعــة للدولــة لمهاجمــة أي 

جهــة.

عاهــد  هالــة  الحقوقيــة،  والناشــطة  المحاميــة،  أمــا 
تكــون  التشــهير  حمــلات  حــالات  مــن  كثيــرا  إن  فتقــول 
رســمية وحســب التوجهــات المخالفــة لسياســة الحكومــة، 
فيمــا يــرى المهنــدس مجــدي قباليــن الخبيــر فــي الأمــن 
الســبيراني، وجــود حمــلات تشــهير رســمية، وشــخصية 
ولكــن مؤخــرا لوحــظ إنشــاء حســابات وهميــة تســتخدم 
للتشــهير والتحريــض، ولكــن الشــائع أن حمــلات التشــهير 
شــخصية وليســت رســمية، مشــيرة إلــى أن عامــي 2013، 
2014، كانــت الخطــورة فــي أن الجهــات الرســمية تــزود 
بعــض أصحــاب الحســابات الشــخصية بمعلومــات لقيــادة 
حمــلات تشــهير بآخريــن معارضيــن لسياســاتها وتوجهاتها، 
وهنــاك بعــض الحســابات التابعــة لجهــات حكوميــة تتحــرك 

فــي بعــض القضايــا.

شــهدت ســنة 2021 حجــب خدمــة الإنترنــت فــي مواقــع 
التظاهــرات والاحتجاجــات، وحجبــت خدمــة البــث إبــان حادثــة 
وفيــات الكورونــا وانقطــاع الأوكســجين فــي مستشــفى 
الســلط، كمــا حجبــت تطبيــق "كلــوب هــاوس"، مــن دون 
أن تُعلــن أي توضيــح حــول أســباب الحجــب، الأمــر الــذي 
اضطــر مســتخدمي التطبيــق إلــى اللجــوء لتحميــل الرابــط 
المســاعد للتطبيقــات المحجوبــة "فــي بــي إن"، حتــى 

يتمكنــوا مــن التفاعــل فــي التطبيــق. 

الأمــن  فــي  الخبيــر  قباليــن  مجــدي  المهنــدس  ويؤكــد 
الســيبراني، أن عقــود الحكومــة مــع شــركات الاتصــالات 
طلــب  لأي  بالامتثــال  الشــركات  يُلــزم  بنــد  فيهــا  يوجــد 

ــة  ــا فــان مراقب ــه الحكومــة وأجهزتهــا، وتقني بالحجــب تطلب
بواســطة  المتصفــح  خــلال  مــن  جــدا  ســهل  الإنترنــت 
ــك  ــة ذل اشــتراك الإنترنــت، ونســبة الســهولة فــي مراقب

 .%80 علــى  تزيــد 

ــة علــى الإنترنــت وعلــى مواقــع التواصــل  وصلــت الرقاب
الاجتماعــي إلــى تقديــم الحكومــة 500 طلــب معلومــات 
علــى  فرديــة  حســابات  عــن  و2020   2019 عامــي  بيــن 
ــد المحتــوى، كمــا  الشــبكة ومســتخدمي فيســبوك وتقيي
لمراقبــة  إلكترونيــة مشــتركة  دوريــات  تســيير  عــن  أعلــن 
ــة  ــز حماي منصــات التواصــل الاجتماعــي التــي أدانهــا مرك
وحريــة الصحفييــن مشــيرا إلــى أنهــا ســتؤدي إلــى "إحجــام 
إعــلان  مــن  التخــوف  أو  أراءهــم،  إبــداء  عــن  الكثيريــن 

انتقاداتهــم".

وبحســب المديــر العــام لمركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة 
المحاميــة هديــل عبــد العزيــز فــإن المشــكلة فــي القوانيــن 
فــي  فضفاضــة  ومصطلحــات  تعابيــر  تســتخدم  التــي 
الظاهــر تتحــدث عــن إســاءة المحتــوى، كمــا أن التوقيــف 
القضائــي والإداري يعتبــر مــن الممارســات والانتهــاكات 
الواقعــة علــى حــق مســتخدمي الإنترنــت، كمــا أن قضايــا 
ــدى مســتخدمي الإنترنــت والسوشــيال  ــة ل ــة الذاتي الرقاب

ــى %100. ــت إل ــا وصل ميدي

-فضــل  الرقمــي  الإعــلام  فــي  مختــص  خبيــر  ويقــول 
عــدم ذكــر اســمه- "إن الرقابــة علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي موجــود مــن خلال برامج )RSS(، لرصد الكلمات 
واســتخدم  اصطناعــي  ذكاء  برنامــج  مــع  الحســابات  أو 
كلمــات مفتاحيــة، فيمــا يعتقــد خالــد الأحمــد أن الإنترنــت 

فــي الأردن بشــكل عــام مراقــب.

ويقــول عيســى محاســنة، مديــر عــم الجمعيــة الأردنيــة 
علــى  وتضييــق  انتهــاكات  هنــاك  المفتــوح،  للمصــدر 
مســتخدمي الإنترنت والسوشــيال ميديا بسبب القوانين 
ومــا تحتويــه مــن صياغــات فضفاضــة، والتدخــل والتحكــم 
الحكومــي علــى الإنترنــت ليــس بطريقــة مباشــرة دائمــا، 

عقــود الحكومــة مــع شــركات الاتصــالات يوجــد فيها 
بنــد يُلــزم الشــركات بالامتثــال لأي طلــب بالحجــب 

تطلبــه الحكومــة وأجهزتهــا
المهندس مجدي قبالين الخبير في الأمن السيبراني

ــة ســيؤدي إلــى إحجــام  ــات الإلكتروني تســيير الدوري
الكثيريــن عــن إبــداء آراءهــم، أو التخــوف مــن إعــلان 

انتقاداتهــم
مطالعة قانونية/ مركز حماية وحرية الصحفيين



15

وقمــع  الإنســان  حقــوق  لانتهــاك  "بيغاســوس" 
والصحفييــن". النشــطاء 

منهجية المؤشر وإعداد التقرير

بــدأ مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بتطويــر مؤشــر وطنــي 
عــام 2020، لقيــاس حالــة حريــة الإعــلام فــي الأردن، وأعــد 
الباحثــون اســتمارة المؤشــر بنــاء المعاييــر الدوليــة الناظمــة 
لحريــة الإعــلام والتعبيــر، وكذلــك علــى مخرجــات جلســات 
ــراء،  ــن، والخب ــن، والحقوقيي ــي مــع الصحفيي عصــف ذهن
بالإضافــة إلــى الخبــرات المتراكمــة لــدى المركــز مــن خــلال 
ــذ  ــة فــي الأردن من ــات الإعلامي ــة الحري ــر حال إصــداره تقري

عــام 2001.

"مؤشــر حالــة حريــة الإعــلام في الأردن" تناول 6 أقســام، 
البيئــة  السياســية،  البيئــة  وهــي:  ثابتــة،  منهــا  خمســة 
التشــريعية، حــق الحصــول علــى المعلومــات، الانتهــاكات 
وحمايــة الصحفييــن والإقــلات مــن العقــاب، واســتقلالية 
متغيــرا  الســادس  القســم  كان  فيمــا  الإعــلام،  وســائل 
يتنــاول قضيــة طارئــة أو ضاغطــة تبــرز فــي ســنة المؤشــر.

بتنظيــم  الصحفييــن"  "حمايــة  قــام   ،2021 عــام  فــي 
جلســات عصــف ذهنــي مع خبراء وحقوقييــن، وصحفيين، 
ــر،  ــى 20 خبي ــى إرســال اســتمارة المؤشــر إل بالإضافــة إل
وصحفي، وحقوقي، على المســتوي المحلي والعربي، 
وبعــد تقييــم الآراء والتوصيــات، اعتمــد المؤشــر "حريــة 
التعبيــر والإعــلام علــى الإنترنــت" قســما سادســا بــدلا 

ــا". مــن "حريــة الإعــلام فــي ظــلِ جائحــة كورون

وبعــد مراجعــات منهجيــة وعلميــة لأســئلة المؤشــر فــي 
كل أقســامه، اعتمــد الباحثــون 60 ســؤالا فــي المؤشــر 
عــام 2021، بــدلا مــن 57 ســؤالا عــام 2020، وأصبحــت 

ــدلا مــن 570. ــى للمؤشــر 600 نقطــة ب القيمــة الأعل

الصحفييــن"  "حمايــة  طــور  دقــة،  أكثــر  نتائــج  ولضمــان 
مــن آليــات تعبئــة اســتمارة المؤشــر، حيــث اعتمــد آليتيــن، 
وهمــا: تعبئــة الاســتمارة مباشــرة مــن قبــل الصحفي/يــة 
عبــر رابــط إلكترونــي أُعــد علــى "Google Forms"، والثانيــة 
عبــر الاتصــال الهاتفــي بالعينــة المختــارة مــن قبــل باحثيــن 

مختصيــن فــي تعبئــة الاســتبيانات.

هنــاك إجــراءات معلنــة مثــل حجــب المواقــع الإلكترونيــة 
غيــر المرخصــة، وغيــر معلنــة تتمثــل حجــب تطبيقــات مثــل 

ــوب هــاوس. كل

ويقــول مجــدي قباليــن الخبيــر فــي الأمــن الســيبراني، 
إنــه يمكــن قطــع الإنترنــت عــن الأردن كاملــة مــن خــلال 
محطــة "هاشــم"، ويمكــن اختــراق حســابات السوشــيال 
ميديــا والهواتــف مــن خــلال الإيميــل وربطــه بالهاتــف، 
والدخــول إلــى الرســائل النصيــة "SMS"، وعمــل اســترجاع 
"Recovery"، وأخذ رقم التحقق، عندها تخترق الحســابات 

ولكــن تُســتخدم بظــروف خاصــة.

أدت هــذه السياســة بالنتيجــة إلى ارتفاع عدد القضاياالتي 
إلــى  أدى  ممــا  الإلكترونيــة،  الجرائــم  لقانــون  تســتند 
لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  منســوب  رفــع  وإلــى  التوقيــف، 
مســتخدمي السوشــيال ميديــا، كمــا قــررت هيئــة تنظيــم 
أثنــاء  التطبيقــات  قطــاع الاتصــالات حجــب خدمــة جميــع 
فتــرة امتحانــات الثانويــة العامــة )6/24 ــــ 2021/7/15(،

وهــو مــا دفــع عيســى محاســنة للتأكيــد أن حجــب الإنترنــت  
حريــة  علــى  قيــدا  يعتبــر  العامــة  الثانويــة  امتحانــات  أثنــاء 

مبــرر. وغيــر  الآخريــن  للمســتخدمين  الإنترنــت 

وبــرزت فــي عــام 2021، فضيحــة اختــراق شــركة التجســس 
الإســرائيلي لـــ 8000 هاتــف عالمي بينهــا 200 رقم أردني، 
ملكيتهــا  تعــود  هواتــف  الاختــراق  عمليــة  وشــملت 
للديــوان الملكــي، واللجنــة الأولمبيــة، والعيــن الســابق، 
والرئيــس التنفيــذيّ لمعهــد الإعــلام الأردنــي، والناشــطة 

الحقوقيــة هالــة عاهــد، والناشــطة ديمــا علــم فــراج.

وكانــت منظمتــا "أكســس نــاو" و"فرونــت لايــن ديفنــدرز"، 
مدافعــات  آمــن:  مــكان  "لا  عنــوان  حمــل  تحقيقــا  نشــرتا 
عــن حقــوق الإنســان يتحدثّــن عــن هجمــات بيغاســوس" 
"كشــف  فيــه  جــاء   ،2022 الثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي 
الجديــد  ديفنــدرز"  لايــن  و "فرونــت  نــاو  أكســاس  تحقيــق 
ــن مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان  عــن تعــرّض اثنتي
مــن البحريــن والأردن لاختــراق أجهزتهــن باســتخدام برنامــج 
التجســس "بيغاســوس"، وهــو برنامــج تابــع لمجموعــة "إن 
أس أو". ويأتــي هــذا علــى أعقــاب مــا كشــف عنــه مشــروع 
بيغاســوس مــن اســتخدام الحكومــات فــي منطقــة الشــرق 
التجســس  لبرنامــج  وغيرهــا  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
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تحليل نتائج المؤشر الرقمية وعينته

حريــة  علــى مؤشــر  نقطــة  علــى )215.2(  الأردن  حــازت 
ــغ  الإعــلام لعــام 2021، مــن مجمــوع نقــاط المؤشــر البال
)600( نقطــة، وحســب المعاييــر المعتمــدة للمؤشــر فــإن 

هــذه النتيجــة تقــع فــي تصنيــف "مقيــد".

تصنيــف "مقيــد" يتكــرر للســنة الثانيــة علــى التوالــي، 
حيــث حــاز المؤشــر عــام 2020 علــى )227.3( نقطــة، إلا 
أن اللافــت للنظــر أن النقــاط التــي حصــل عليهــا المؤشــر 
فــي عــام 2021 انخفضــت عــن عــام 2020، وتراجــع مؤشــر 

ــة الإعــلام بنســبة بلغــت )%4(. حري

وبالنظــر إلــى تفاصيــل النتيجــة التــي ســجلها مؤشــر حريــة 
التــي  العينــة  14% مــن  2021، يظهــر أن  لعــام  الإعــلام 
أجابــت علــى اســتمارة المؤشــر، صنفــت حالــة حرية الإعلام 
بـــ "غيــر حــرة"، فــي حيــن يعتقــد مــا نســبته 40% مــن العينة 
ــدة  ــة الإعــلام "مقيــدة"، و46% يرونهــا "مقي ــة حري أن حال
جزئيــا"، ولا أحــد مــن العينــة أعطــى تصنيــف "حــرة جزئيــا" 

أو "حــرة".

نتائج أقسام المؤشر:

وهــي:  أقســام،  ســتة  الإعــلام  حريــة  مؤشــر  يتضمــن 
الحصــول  حــق  التشــريعية،  البيئــة  السياســية،  البيئــة 
علــى المعلومــات، الانتهــاكات والإفــلات مــن العقــاب، 
والإعــلام  التعبيــر  وحريــة  الإعــلام،  وســائل  اســتقلالية 

الإنترنــت. علــى 

ــات علــى اســتمارة  ــن والصحفي ــات الصحفيي وحســب إجاب
هــذه  نتائــج  جميــع  فــإن  إجاباتهــم،  وتحليــل  المؤشــر، 

المحــاور جــاءت فــي التصنيــف "مقيــد"، مــا عــدا البيئــة 
"مقيــدة  تصنيــف  علــى  حافظــت  والتــي  التشــريعية، 
الباحثــون  ويعــزو  التوالــي،  علــى  الثانــي  للعــام  جزئيــا" 
ذلــك لأن الدســتور الأردنــي يكفــل حريــة الصحافــة فــي 
ــه لا يجــوز  المــادة )15(، وأكــدت المــادة )1/128( علــى أن
ــواردة فــي الدســتور أو أن  ــد الحقــوق ال للقوانيــن أن تقي
تُفــرغ الحــق الدســتوري مــن مضمونــه، علــى الرغــم مــن 
صياغــة  عنــد  بهــا  يُلتــزم  ولا  تطبــق  لا  المــادة  هــذه  أن 

التشــريعات.

واللافــت أيضــا، أن قســم الانتهــاكات وحمايــة الصحفييــن 
تصنيــف "مقيــد"  إلــى  تراجــع  العقــاب  مــن  والإفــلات 
خلافــا لمــا كان عليــه فــي عــام 2020، حيــث وقــع فــي 
تصنيــف "مقيــد جزئيــا"، فبالرغــم مــن تراجــع إحصائيــات 
الانتهــاكات عدديــا لعــام 2021 مقارنــة بالســنة الماضيــة، 
إلا أن النتيجــة تراجعــت، ويــرى الباحثــون أن التدخــلات غيــر 
والتضييــق  الإعــلام،  عمــل وســائل  فــي  عنهــا  المعلــن 
الواقــع علــى الصحفييــن والصحفيــات، ووســائل الإعــلام 
مــن خــلال قــرارات منــع النشــر، والمقتــرح المعــدل لأنظمة 
الإعــلام التــي طرحتــه الحكومــة فــي عــام 2021، والتجــارب  
الســابقة، وخاصــة التوقيــف والحبــس أدت لهــذه النتيجــة.

وفيما يلي عرضا تفصيليا لنتائج محاور المؤشر:

البيئة السياسية:

حــازت البيئــة السياســية علــى )19.9( نقطــة مــن أصــل 
60 متاحــة، ووقعــت هــذه النتيجــة فــي تصنيــف "مقيــد"، 
ولــم يختلــف تصنيفهــا عــن تصنيــف عــام 2020، إلا أنهــا 
حيــث   ،2021 فــي مؤشــر  أقــل  نقــاط  ســجلت مجمــوع 
حــازت فــي مؤشــر العــام الماضــي 2020 علــى )20.7( 
ــات  ــن والصحفي ــات الصحفيي نقطــة، وبالتمعــن فــي إجاب
علــى اســتمارة المؤشــر، وجــد الباحثــون أن 14% مــن العينة 
ــرة"، ومــا نســبته  ــر ح ــة السياســية "غي يعتقــدون أن البيئ
56.6% يصنفونهــا علــى أنهــا "مقيــدة"، و25.3% يرونهــا 
"مقيــدة جزئيــا"، فــي حيــن يــرى 4% أنهــا حــرة جزئيــا، ولــم 

يصنفهــا أي مــن العينــة علــى أنهــا "حــرة".
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البيئة التشريعية:

البيئــة التشــريعية، القســم الوحيــد الــذي صُنــف بـــ "مقيــد 
جزئيــا" فــي مؤشــر عــام 2021، وحــازت علــى مجمــوع 
نقــاط بلــغ )36.9( مــن أصــل )90( متاحــة، وهــذه النتيجــة 
أقــل بســت درجــات عــن نتيجــة مؤشــر عــام 2020، التــي 
"مقيــدة  تصنيــف  علــى  حافظــت  ولكنهــا   ،)43( بلغــت 
لحريــة  الدســتور  كفالــة  أن  الباحثــون  ويعتقــد  جزئيــا"، 
الصحافــة فــي المــادة )15( منــه، وضمانــات المــادة )128( 
مــن الدســتور بــألا تتعــدى القوانيــن والتشــريعات علــى 
الحقــوق ولا تُقيدهــا همــا الســبب الأبــرز لتحافــظ علــى 
تراجــع  فــإن  الوقــت  وبــذات  جزئيــا"،  "مقيــدة  تصنيــف 
النقــاط التــي حــازت عليهــا فــي مؤشــر 2021، يُفســره 
حريــة  تُقيــد  بتشــريعات  العمــل  لاســتمرار  الباحثــون 
الإعــلام والصحافــة، ابتــداء بـــ قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، 
وقانــون العقوبــات، وقانــون المطبوعــات والنشــر، ومنــع 
الإرهــاب، وقانــون أســرار ووثائــق الدولــة، ومنــع الجرائــم، 
ومــا تتضمنــه مــن مصطلحــات فضفافــة، أضــف لكل هذه 
القوانيــن محاولــة الحكومــة فــي عــام 2021، تكميــم أفواه 
الإنترنــت  ومستخدمي/ـــات  والصحفيــات،  الصحفييــن 
ومنصــات التواصــل الاجتماعــي مــن خــلال تقديــم مقتــرح 
ــم تمــر نتيجــة موقــف  لتعديــل أنظمــة الإعــلام، والتــي ل

صلــب مــن الصحفييــن والصحفيــات المعارضيــن لهــا.

أن  للمؤشــر  المســتجيبة  العينــة  مــن   %9.3 ويعتقــد 
البيئــة التشــريعية فــي الأردن "غيــر حــرة"، ومــا نســبته 
33.3% يرونهــا "مقيــدة"، بمقابــل 54.6% يعتقــدون أنهــا 
"مقيــدة جزئيــا"، و2% يصنفونهــا "حــرة جزئيــا"، و%0.6 

يرونهــا "حــرة".

حق الحصول على المعلومات

علــى  الحصــول  حــق  قســم  أن  المؤشــر  نتيجــة  تُظهــر 
المعلومــات حــاز علــى )9.8( نقطــة، بتصنيــف "مقيــد" 
التوالــي،  الثانــي علــى  للعــام  محافظــا علــى تصنيفــه 

متراجعــا بمقــدار نقطــة واحــدة عــن مؤشــر 2020، الــذي 
لاســتمارة  المســتجيبة  العينــة   ،)10.7( علــى  فيــه  حــاز 
علــى  الحصــول  حــق  أن  منهــم   %42 يعتقــد  المؤشــر، 
ــدا"، فــي  ــه "مقي ــر"، و38.6% يرون ــر ح المعلومــات "غي
حيــن يُصنفــه 11.3% علــى أنــه "مقيــد جزئيــا"، و8% "حــر 

جزئيــا"، ولا أحــد مــن العينــة صنفــه علــى أنــه "حــر".

الانتهاكات والإفلات من العقاب

هكــذا  "مقيــدة"،  العقــاب  مــن  والإفــلات  الانتهــاكات 
صُنفــت فــي مؤشــر حريــة الإعــلام لعــام 2021، بمجمــوع 
متاحــة،  نقطــة   )210( أصــل  مــن   )77.7( بلــغ  نقــاط 
متراجعــة عــن مؤشــر عــام 2020 الــذي صنفهــا "مقيــدة 
فــي  التراجــع  وهــذا   ،)105.3( بلغــت  بنقــاط  جزئيــا" 
التصنيــف يتزامــن مــع انخفــاض فــي عــدد الانتهــاكات 
أن  يــرون  الباحثيــن  ولكــن   ،2021 عــام  فــي  المســجلة 
الصحفيــون  لــه  يتعــرض  الــذي  الواقــع  تعكــس  النتيجــة 
والصحفيــات، إذا مــا نُظــر فــي اعتبــارات منهــا: التدخــلات 
والتضييــق  الإعــلام،  وســائل  عمــل  فــي  المعلنــة  غيــر 
الواقــع علــى الصحفييــن والصحفيــات، ووســائل الإعــلام 
مــن خــلال قــرارات منــع النشــر، ومقتــرح أنظمــة الإعــلام 
وخاصــة  الســابقة،  والتجــارب  الحكومــة،  طرحتــه  التــي 
التوقيــف والحبــس، والرقابــة المســبقة، واللاحقــة علــى 
الرقابــة  إليهــا  أضــف  والصحفيــات،  الصحفييــن  عمــل 
التــي يُمارســها الصحفيــون والصحفيــات علــى  الذاتيــة 
أنفســهم خشــيةَ الملاحقــة القانونيــة، التــي تُفضــي إلــى 

الحبــس. أو  التوقيــف 

ويُصنــف 12.6% مــن الصحفييــن والصحفيــات فــي عينــة 
الصحفييــن والإفــلات  الانتهــاكات وحمايــة  أن  المؤشــر 
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مــن العقــاب "غيــر حــرة"، ويعتقــد 42% أنهــا "مقيــدة"، 
44% "مقيــدة جزئيــا"، فــي حيــن يراهــا 1.3% أنهــا "حــرة 

جزئيــا".

استقلالية وسائل الإعلام

الإعــلام  وســائل  اســتقلالية  قســم  نتيجــة  "مقيــدة" 
 )100( أصــل  مــن   )34.9( بلــغ  نقــاط  وبمجمــوع  أيضــا، 
نقطــة متاحــة، وبــذات تصنيــف مؤشــر عــام 2020 المقيــد، 
ولكــن بدرجــات أقــل، حيــث ســجلت فــي مؤشــر عــام 2020 
مجمــوع نقــاط بلــغ )37.1(، ويُصنــف 28% مــن الصحفيين 
والصحفيــات اســتقلالية وســائل الإعــلام علــى أنهــا "غيــر 
يعتقــد  فيمــا  "مقيــدة"،  يصنفونهــا  و%23.3  حــرة"، 
38.3% أنهــا "مقيــدة جزئيــا"، 10% يرونهــا "حــرة جزئيــا".

حرية التعبير والإعلام على الإنترنت 

تبعــا لمنهجيــة المؤشــر فــإن القســم الســادس هــو قســم 
"متغيــر" يقيــس قضيــة أو حالــة جديــدة طــرأت فــي عــام 
المؤشــر، والقســم الــذي أدخــل علــى مؤشــر حريــة الإعــلام 
لعــام 2021، بــدلا مــن قســم الإعــلام فــي ظــل جائحــة 

كورونــا، هــو حريــة التعبيــر والإعــلام علــى الإنترنــت.

وفــي أول قيــاس لحريــة التعبيــر والإعــلام علــى الإنترنــت، 
حــازت علــى مجمــوع نقــاط بلــغ )37.2( مــن أصــل )100( 
ــة، وبتصنيــف "مقيــدة"، حيــث يعتقــد %16  نقطــة متاح
ــر حــرة"، ويــرى  مــن العينــة المســتجيبة للمؤشــر أنهــا "غي
فيمــا  جزئيــا"،  "مقيــدة  و%46  "مقيــدة"،  أنهــا   %32
صنفهــا 5.3% أنهــا "حــرة جزئيــا"، و0.6% صنفهــا "حــرة".

تحليل عينة المؤشر

تكــون عينــة الصحفييــن/ ات موزعــة  المؤشــر أن  راعــى 
ــة بالإضافــة إلــى التفــرغ   ــة النقاب حســب الجنــس وعضوي

للعمــل الصحفــي، وقطــاع العمــل.

*وســائل الإعــلام الحكوميــة: هــي كل وســيلة إعــلام 
ــة، أو  ــة العامــة للدول ترصــد لهــا مخصصــات مــن الموازن
تملكهــا مؤسســات تابعــة للحكومــة، أو تملــك جــزءا منهــا، 
الأردنــي،  والتلفزيــون  )الإذاعــة  مــن  كلا  شــملت  وقــد 
ــة، الإذاعــات  ــاة المملك ــرا"، قن ــة "بت ــاء الأردني ــة الأنب وكال

التابعــة للجامعــات الحكوميــة(.
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القسم الأول: البيئة السياسية

ظــل تصنــف مؤشــر البيئــة السياســية للســنة الثانيــة علــى 
التوالــي "مقيــد"، وحــازت علــى )19.9( درجــة مــن أصــل 

)60( درجــة.

وبحــث هــذا القســم فــي البيئــة السياســية التــي تمثــل 
المحيــط السياســي الــذي تعيــش وســائل الإعــلام فــي 
وســطه، وإلــى أي مــدى تدعــم الحكومــة وســائل الإعــلام 
فــي برامجهــا، وعلــى أرض الواقــع، وإلــى أي مــدى تتدخل 
ــة بعمــل وســائل  ــة و/أو أجهزتهــا الأمني الســلطة التنفيذي
الإعــلام؟ ومــدى حــرص الحكومــة علــى صــون اســتقلالية 
وســائل الإعــلام، وهــل تخضــع أي مســؤول يتدخــل بهــا 
للمُســاءلة؟ وإلــى أي مــدى يدعــم مجلــس النــواب حريــة 
واســتقلالية الإعــلام؟ وهــل مؤسســات المجتمع المدني 

تدعــم حريــة واســتقلالية وســائل الإعــلام؟

بيئتــه  فــي  الإعــلام  تواجــه  التــي  التحديــات  وظلــت 
السياســية المحليــة قائمــة علــى نحــو التحديــات السياســية 
والاقتصاديــة والصحيــة المتمثلــة باســتمرار جائحــة كورونــا 
ــرة مــن  واتســاعها وانتشــارها فــي الأشــهر الأربعــة الأخي
ســنة 2021، وهــي التحديــات ذاتهــا التــي فرضــت نفســها 

ــي ســنة 2020. ــى خارطــة الإعــلام الأردن عل

تُشــير  تــزال  لا  الأردنيــة  السياســية  البيئــة  إن معطيــات 
والإعــلام،  للصحافــة  مقيــدة  بيئــة  أنهــا  إلــى  بوضــوح 
وليســت بيئــة حاضنــة وداعمــة، وهــو ما تؤكد عليــه التقارير 

الدوليــة بهــذا الصــدد، فضــلا عــن التقاريــر المحليــة.

ولا تختــص البيئــة السياســية فقــط بالتشــريعات الناظمــة 
لحريــة الــرأي والتعبيــر والإعــلام، بــل تمتــد إلــى مســاحات 
وحتــى  الحكوميــة  التدخــلات  باســتمرار  تتعلــق  أوســع 
الأمنيــة فــي عمــل الإعــلام، وفــي الوقــت الــذي تراجعــت 
توجيــه  فــي  والمباشــرة  الســافرة  التدخــلات  هــذه  فيــه 
الإعــلام، فــإن ســبب هــذا التراجــع هــو قيــام القيــادات 
وتحــول  الــوكلاء،  بــدور  مؤسســاتهم  فــي  الإعلاميــة 
عــن  بــدلا  بالوكالــة  المشــهد الإعلامــي  ليُديــروا  هــؤلاء 
منســوب  مــن  رفــع  ممــا  الأمنيــة،  والأجهــزة  الحكومــة 
الرقابــة المســبقة أو القبليــة علــى المحتــوى والمضمــون، 
وتحولــت المؤسســات الإعلاميــة عبــر تلــك القيــادات مــن 

رؤســاء تحريــر ومديــري تحريــر، ومحرريــن هم مــن يتطوعون 
لتحديــد ســقوفهم التــي تكــون فــي بعضهــا أقــل مــن 

الســقف الــذي تفكــر فيــه الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة.

وفي ســياقات البيئة السياســية فإن الســلطة التشــريعية 
"مجلــس النــواب" لا يُقــدم نفســه للجمهور باعتباره داعما 
أساســيا للحريــات العامــة، ولحريــة الصحافــة والإعــلام، بــل 
يُقــدم نفســه كطــرف متشــدد ضــد حريــة الــرأي والتعبيــر1، 
وهــو مــا يتضــح مــن تراخــي المجلــس النيابــي التاســع 
عشــر فــي تعديــل قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، أو حتــى 

تعديــل قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات.

ولــم يســجل للمجلــس النيابــي الحالــي أي مبــادرة جــادة 
المواقــف  باســتثناء  والإعــلام،  الصحافــة  حريــة  لدعــم 
الخاصــة لبعــض النــواب الذيــن يعربــون عــن هــذا الدعــم 
متراخيــا  المجلــس  يــزال  لا  فيمــا  الشــخصية،  بصفتهــم 
تمامــا فــي مناقشــة قضايــا الإعــلام الأردني ومشــكلاته، 
ــه لخطــط الحكومــة وسياســاتها تجــاه  ــم يُســجل مراقبت ول
فضــلا  والتعبيــر،  الــرأي  وحريــة  والإعــلام  الصحافــة 
التــام للمطالبــات المتكــررة بتعديــل بعــض  عــن تجاهلــه 

الأردن2. فــي  للإعــلام  الناظمــة  القوانيــن 

 ومــن المفيــد الإشــارة هنــا إلــى أن أخــر تدخــل لمجلــس 
النــواب مــن معالجــة مشــكلات الصحافــة الأردنيــة كان في 
المجلــس  أقــر  2015 عندمــا  نيســان ســنة  إبريــل/  شــهر 
الصحافــة   أزمــة  حــول  الوطنــي  التوجيــه  لجنــة  تقريــر 

الورقيــة، 

1       اتهم النائب "وائل رزوق" خلال كلمته بمناقشة البيان الوزاري لحكومة د. بشر الخصاونة أمام مجلس

 النــواب بتاريــخ 2021/1/6، الصحفييــن بنشــر أفــكار مضللــة وبــث أفــكار مســمومة ووصفهــم بأصحــاب "الأقــلام 

المدفوعــة مســيفا". وأوضــح لاحقــا بأنــه يقصــد "بعــض الإعلامييــن". وأصــدرت نقابــة الصحفييــن بيانــا اســتنكرت 

فيــه اتهامــات النائــب رزوق مطالبــة مؤكــدة حقهــا القانونــي بمقاضاتــه فــي حــال عــدم الاعتــذار، وتقديــم مــا يثبــت 

صحــة اتهاماتــه واصفــة تصريحاتــه بالشــعبوية، وطالــت المؤسســات الاعلاميــة بالعمــوم واتهمتهــا بأنهــا مضللــة 

للــرأي العــام وتبــث الأفــكار المســمومة والإشــاعات وتعمــل علــى تصفيــة الــروح الوطنيــة لــدى المواطــن الأردنــي 

ممــا أفقــد الشــعب مــا تبقــى لــه مــن الانتمــاء بســبب المقــالات، واســتضافة القنــوات المأجــورة بحســب قولــه. 

، تاريــخ الزيــارة 2021/11/22.  ــاري علــى رابــط: التفاصيــل متوفــرة علــى موقــع رؤيــا الإخب

واســتنكر الاتحــاد الدولــي للصحفييــن تصريحــات النائــب رزوق وقــال أنطونــي بجلانــي، الأميــن العــام للاتحــاد 

الدولــي للصحفييــن: "إن الصحافــة النقديــة هــي الضامنــة للديمقراطيــة وأســاس التنميــة المســتدامة. يجــب علــى 

الحكومــات والبرلمانــات توفيــر بيئــة تشــريعية وتنظيميــة ملائمــة لازدهــار الصحافــة بــدلا مــن الضلــوع فــي هجمــات 

ــاع السياســات فــي الأردن الوفــاء بوعودهــم  ــا نطالــب صن ــة. إنن رخيصــة ضــد الصحفييــن ومؤسســاتهم الإعلامي

المتكــررة بحمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والمهنيــة للصحفييــن العامليــن فــي المملكــة"، الموقــع الرســمي لاتحــاد 

، تاريــخ الزيــارة 2021/11/22. الصحفييــن الدولييــن ــــ متوفــر علــى رابــط:

2       قــام رئيــس مجلــس النــواب الســابق عبــد المنعــم العــودات بتاريــخ 21 حزيــران يونيــو 2021 بزيــارة مبنــى نقابــة 

الصحفييــن يرافقــه رئيــس لجنــة التوجيــه الوطنــي عمــر الزيــود والنائــب جعفــر الربابعــة، وأعــرب العــودات عــن دعمــه 

لمطالــب الصحفييــن، تفاصيــل الزيــارة علــى رابــط وكالــة الأنبــاء الأردنيــة "بتــرا":                                                     

                                  تاريخ الزيارة على الخبر 2021/11/20.

https://bit.ly/3pvB46E

https://bit.ly/3qvZV6z

https://bit.ly/3FMqo9v
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يقــم  ولــم  لتنفيذهــا3،  الحكومــة  إلــى  وأحــال توصياتهــا 
تلــك  مصيــر  عــن  الحكومــة  بمســاءلة  النــواب  مجلــس 

الآن. حتــى  التوصيــات 

وبحســب رئيــس مجلــس إدارة إذاعــة حيــاة أف أم، موســى 
الســاكت4، فــإن هنــاك ضعفــاً فــي وجــود برامــج حكوميــة 
ــة لدعــم الإعــلام، لعــدم وجــود أصحــاب اختصــاص،  معلن
يخــص  فيمــا  الحكومــات  عنــد  رؤيــة  توجــد  لا  أنــه  كمــا 
الإعــلام، وبالتالــي لا يوجــد برامــج، ويجــب أن يؤســس 

هيــكل تنظيمــي لإنفــاذ أي خطــط موجــودة.

ماديــا  دعمــا  قدمــت  أنهــا  للحكومــة  الســاكت  وســجل 
لوســائل الإعــلام خــلال جائحــة كورونــا عــن طريــق برامــج 
الضمــان الاجتماعــي، فقــد صنفــت الإذاعــات مثــلا مــن 
القطاعــات المتضــررة بكورونــا، بعــد المطالبــة بــأن تخضــع 

لبرنامــج "اســتدامة"، ولكــن هــذا الدعــم غيــر كافٍ.

وقــال الســاكت "قــد نتلقــى اتصــالات مــن مســؤولين 
هــذه  لكــن  صحفيــة  مــادة  أو  خبــر  نشــر  نتيجــة  وزراء  أو 

أغلبهــا". فــي  المعاتبــة  بــاب  مــن  تكــون  الاتصــالات 

ــة،  وأضــاف إن أغلــب النــواب يفتقــرون للثقافــة الإعلامي
ولديهــم خــوف مــن الإعــلام لذلــك يحاولــون تقييــد عمــل 
يجــب  أنــه  أرى  وهنــا  الإعــلام،  ووســائل  الإعلامييــن 
التعليميــة  المناهــج  فــي  الإعلاميــة  التربيــة  تكــون  أن 

مبكــرا. وتدريســها 

وأكــد رئيــس لجنــة الحريــات فــي اتحــاد الصحفييــن العــرب، 
عبــد الوهــاب الزغيــلات، أن الحكومــة غيــر معنيــة وليــس 

علــى أجندتهــا دعــم الإعــلام، وليــس لديهــا برامــج أو خطــط 
لذلــك، وحتــى فــي كتــب التكليــف فــإن الإشــارة  للدعــم

3       محمد الصالح، التوصيات النيابية حول الصحافة، عمون، متوفر على رابط:

 3qr6o5I/https://bit.ly،       تاريخ الزيارة 2021/11/22.

4       تصريحات موسى الساكت جاءت في جلسة عصف ذهني لمناقشة محوري البيئة السياسية 

        واستقلالية الإعلام من استمارة المؤشر بتاريخ 2021/10/26.

الواقــع،  أرض  علــى  ذلــك  ينعكــس  ولا  مختصــرة، 
مــع  بحــذر، وتتعامــل  الإعــلام  مــع  تتعامــل  والحكومــات 
إلا  تدعــم خصمهــا  أن  لهــا  يمكــن  الإعــلام كخصــم، ولا 
بشــفافية. عملهــا  يراقــب  مــن  تريــد  لا  فهــي  بثمــن، 

وحــول الدعــم المــادي لوســائل الإعــلام أوضــح الزغيــلات 
أنــه غيــر وارد عنــد الحكومــات، وهــي غيــر معنيــة بتحســين 
بيئــة الإعــلام، وللأســف الحكومــات تُحــارب الإعــلام، بــل لا 
توجــد أيــة تســهيلات لعمــل وســائل الإعــلام، حتــى فــي 

حصولهــا علــى المعلومــات تضيــق عليهــا.

مكونــات  بيــن  مصالــح  تضــارب  هنــاك  الزغيــلات  وقــال 
الســلطة التنفيذيــة والأجهــزة التابعــة لهــا فــي التعامــل 
مــع الإعــلام والحكومــة تتدخــل بعمــل وســائل الإعــلام، 
ونتيجــة هــذا التدخــل أصبحــت الرقابــة الذاتيــة لــدى وســائل 
الإعــلام والصحفييــن والصحفيــات فــي أعلــى النســب، 
ــت أراقــب نفســي  ــر كن ــت رئيــس تحري ــا عندمــا كن ــى أن حت
ذاتيــا، وقــد تركــت العمــل الإعلامــي عــام 2011، وقتهــا لم 
يكــن هنــاك صحــف مســتقلة، وكلهــا كانــت تابعــة للدولــة 
مــن  نــوع  هنــاك  أن  أرى  الآن  لكــن  مختلــف،  بهوامــش 
الاســتقلالية، لكــن فــي بعــض الأحيــان يســعى بعــض 
الحكومــة وأجهزتهــا  مــن  التعليمــات  لتلقــى  الصحفييــن 

لضمــان بعــض التنفيعــات والمزايــا.

https://bit.ly/3qr6o5I

قــد نتلقــى اتصــالات مــن مســؤولين أو وزراء نتيجة 
نشــر خبــر أو مــادة صحفيــة لكــن هــذه الاتصــالات 

تكــون مــن بــاب المعاتبــة فــي أغلبهــا

موسى الساكت/ رئيس مجلس إدارة إذاعة حياة أف أم

الحكومات تُحارب الإعلام، و لا توجد أية تسهيلات 
لعمــل وســائل الإعــلام، حتــى فــي حصولهــا علــى 

المعلومــات تضيــق عليها

مؤسســات  لتفضيــل  توجــه  هنــاك  أن  أعتقــد 
إعلاميــة علــى أخــرى مثــل تفضيــل قنــاة المملكــة 

الأردنــي التلفزيــون  علــى 

عبد الوهاب الزغيلات/ رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب

عبد الوهاب الزغيلات/ رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب
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وبحســب الزغيــلات فــإن مجلــس النــواب يتعامــل بعدائيــة 
ــا  ــر، ولا يوجــد لدين ــه مثــل الحكومــة وأكث مــع الإعــلام مثل
إعــلام مســتقل، فجميــع الحريــات تخضــع لتدخــل بذرائــع 
اعتقــاده  عــن  مُعربــا  والإقليميــة،  السياســية  الأوضــاع 
بوجــود توجــه لتفضيــل مؤسســات إعلاميــة علــى أخــرى، 
ــي. ــون الأردن ــى التلفزي ــة عل ــاة المملك ــل قن ــل تفضي مث

وفــي الوقــت الــذي أكــد فيــه الزغيــلات أن غيــاب الحيــاة 
الحريــات وحتــى  تراجــع  فــي  الفاعلــة ســبب  السياســية 
تراجــع عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، فقــد أعــرب 
عــن اعتقــاده بــأن كل رؤســاء التحريــر مُعينيــن، نافيــا وجــود 
نقابيــة  أو تعدديــة  بإنشــاء جمعيــات  للســماح  توجــه  أي 
ــى أن الحكومــات ســابقا  فــي المــدى القريــب، مشــيرا إل
لــم تكــن تتدخــل فــي الإعلانــات وكانــت واســعة الانتشــار، 
الأســبوعية  الصحــف  علــى  الضغــط  مارســت  ولكنهــا 

وكانــت تُحاصرهــا.

وختــم بالقــول إن نقابــة الصحفييــن حالهــا كحــال باقــي 
ضمــن  تســاعد  العــام،  المشــهد  فــي  المؤسســات 
قوانينهــا وأنظمتهــا، وتعمــل ضمــن إمكانياتهــا، موضحــا 
أنــه يــرى جيــلا جديــدا فــي النقابــة يطــور العمــل وقــد 

قانونيــة5. وحــدة  أســس 

ونفــت الصحفيــة فلحــة بريــزات6 وجــود أي دعــم للإعــلام 
وهــذا الأمــر لا يتعلــق بهــذه الحكومــة فقــط بــل هــو عابــر 
للحكومــات، ولكــن يقتصــر ذكــر الإعــلام علــى كليشــيهات، 
ولا يوجــد اســتراتيجيات أو خطــط واضحــة، مشــيرة إلــى 
ولــه  موجــود،  الإعــلام  وســائل  عمــل  فــي  التدخــل  أن 
مرجعيــات متعــددة، فالحكومــة والأجهــزة الأمنيــة ليســت 

ــم بشــأن وســائل الإعــلام وعملهــا. علــى اتفــاق دائ

بعمــل  التدخــل  مــن  نوعــان  هنــاك  إن  بريــزات  وقالــت 
وســائل الإعــلام، الأول الخشــن والــذي تمارســه الحكومــة 
فــي  والصحفييــن  الإعــلام  وســائل  ضــد  وأجهزتهــا 
تغطيتهــم للأحــداث والمظاهــرات فــي الشــارع، والثانــي 
التدخــل الناعــم مــن خــلال التعليمات والتوجيهات لوســائل 
الإعــلام، وحتــى فــي اســتضافة الضيــوف فــي البرامــج.

5       تصريحات عبد الوهاب الزغيلات جاءت في جلسة عصف ذهني لمناقشة محوري البيئة السياسية 

       واستقلالية الإعلام من استمارة المؤشر بتاريخ 2021/10/26.

6       نفس المصدر السابق.

النــواب  مجلــس  أعضــاء  أن  بالتأكيــد  بريــزات  وختمــت 
وبنســبة عاليــة لا يدعمــون حريــة الإعــلام، ولكــن هنــاك 

فــردي. بشــكل  يدعمونهــا،  النــواب  بعــض 

وقالــت الصحفيــة لانــا شــاهين7 إن أي حديــث عــن دعــم 
الإعــلام إن وجــد فهــو حبــر علــى ورق، ومــن المشــكلات 
الخطــط  وتنفيــذ  إعــداد  دون  تحــول  التــي  البــارزة 
ــات وزراء الإعــلام، كمــا أن  والاســتراتيجيات هــي عــدم ثب
وســائل الإعــلام المحليــة تلتــزم بخطــاب الحكومــة ولا تخرج 
عنــه، ومثــال ذلــك منــع النشــر فــي قضيــة الفتنــة وغيرهــا 

مــن القضايــا التــي شــكلت رأيــا عامــا.

وقالــت شــاهين إنهــا تعتقــد أن نقابــة الصحفييــن لا تقــدم 
وجــه  فــي  والصعوبــات  التحديــات  مــن  وتزيــد  شــيء، 
الصحفييــن، ولا تقــدم تســهيلات، بــل تقيــد الانضمــام 
بالصعوبــات  وصفتــه  مــا  إلــى  مشــيرة  وتصعبــه،  لهــا 
اعتمــاد  فــي  البيروقراطيــة  والإجــراءات  والتعقيــدات 
المحليــة(،  )غيــر  الأجنبيــة  الإعــلام  وســائل  مراســلي 
ــة الإعــلام، مؤكــدة أن وســائل الإعــلام تتلقــى  فــي هيئ
تعليمــات بعــدم تغطيــة الأحــداث ســواء إيجابية أو ســلبية، 

ومنهــا قضيــة الفتنــة، ونقابــة المعلميــن.

ــه  ــه ومــن خــلال تجربت ــازم عكــروش8 إن وقــال الصحفــي ح
القانونيــة  اللجنــة  فــي  القوانيــن  صياغــة  مطبــخ  فــي 
لمجلــس النــواب، فــإن المجلــس ليــس لديــه رؤيــة، لتقديم 

ــة الإعــلام. مــا يدعــم حري

7       نفس المصدر السابق.

8       نفس المصدر السابق.

يوجــد هنــاك نوعــان مــن التدخــل بعمــل وســائل 
الإعــلام، الأول الخشــن والــذي تمارســه الحكومــة 
وأجهزتهــا ضــد وســائل الإعــلام والصحفييــن فــي 
الشــارع،  فــي  والمظاهــرات  للأحــداث  تغطيتهــم 
التعليمــات  خــلال  مــن  الناعــم  التدخــل  والثانــي 
فــي  وحتــى  الإعــلام،  لوســائل  والتوجيهــات 

البرامــج فــي  الضيــوف  اســتضافة 

فلحة بريزات/ رئيسة تحرير موقع نيسان الأخباري
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وأكــد مؤســس وعضــو مجلــس إدارة مركــز حمايــة وحريــة 
الصحفييــن، نضــال منصــور9 أن الدولــة عليهــا مســؤولية 
إيجابيــة فــي حمايــة الإعــلام، ولكنهــا لا تقــوم بذلــك بــل 

بالعكــس تقيــده وتكبلــه.

وقالــت الكاتبــة الصحفيــة ســهير جــردات10 إن ذكــر الإعــلام 
فــي الخطــاب الملكــي، لا ينعكــس علــى أرض الواقــع 
التشــريعات دائمــا  الحكومــات، والحقيقــة أن  مــن قبــل 
الأردنــي  الإعــلام  وســائل  وتحجيــم  لتقزيــم  تســعى 

والعامــة.  الخاصــة 

وأشــارت جــرادات إلــى وجــود تدخــل علنــي وتدخــل مســتتر 
مــن الحكومــات فــي عمــل وســائل الإعــلام، للســيطرة 
عليهــا، فحســبما أشــيع فــإن بعــض المواقــع الإلكترونيــة 
لــه  الناعــم  تتلقــى دعمــا مــن أجهــزة أمنيــة، فالاحتــواء 
ويتــم  البعــض،  ذمــم  شــراء  ويتــم  متعــددة،  أشــكال 
تمييزهــم حتــى فــي تقديــم المعلومــات لمؤسســاتهم 

الإعلاميــة.

يدعــم  النــواب لا  أن مجلــس  بالتأكيــد  جــرادات  وختمــت 
الإعــلام، بــل يختلــق مشــاكل مــع الإعلامييــن والمصورين 

ــى حقوقهــم وعملهــم11. ويتغــول عل

الدعــم  أن  مشــايخ12  خضــر  اليرمــوك،  قنــاة  عــام  مديــر 
الحكومــي للإعــلام إن وجــد فهــو مشــروط، ومثــال ذلــك

9       نفس المصدر السابق.

10       نفس المصدر السابق.

11       نفس المصدر السابق.

12       نفس المصدر السابق.

 توزيع الإعلانات القضائية على 3 صحف بعينها فقط، 
مشــيرا إلــى إلغــاء بنــد ينــص علــى أن الأحــزاب تســتطيع 
أن تؤســس وســائل إعــلام خاصــة بهــا فــي اجتماعــات 

اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية.

ولا يــرى مشــايخ أي تأثيــر لمؤسســات المجتمــع المدنــي 
فــي دعــم لحريــة الإعــلام، وحتــى النقابــات المهنيــة رغــم 
أنهــا منتخبــة إلا أنهــا غائبــة وليســت ذات حضــور قــوي 
فــي دعــم الإعــلام وحريتــه، مضيفــا إلــى وجــود مشــكلة 
فــي قضيــة الاســتثمار لــدى هيئــة الإعــلام، فضــلا عــن 
وجــود صعوبــات للاســتثمار فــي الإعــلام، ففشــل تجربــة 
التــي فرضتهــا  القيــود  كان بســبب  المدينــة الإعلاميــة 

الحكومــات.

ووفقــا للصحفــي ســعد حتــر13 فــإن الحكومــة تتبــع أكثــر 
وذلــك  الإعلامــي،  العمــل  فــي  للتدخــل  طريقــة  مــن 
مــن خــلال الدعــم المــادي المتمثــل بالإعلانــات، وأيضــا 
مقــالات  حــذف  إلــى  تفضــي  التــي  اللاحقــة  بالرقابــة 

صحفيــة. ومــواد 

اســتمر إنفــاذ قانــون الدفــاع للســنة الثانيــة علــى التوالــي 
مــن  ذلــك  رافــق  ومــا  كورونــا،  جائحــة  اســتمرار  بســبب 
إغلاقــات وتقييــد حركــة المواطنيــن والصحفييــن، إن أبــرز 
المشــكلات التــي واجهــت الصحفييــن خــلال الجائحــة التــي 
لا تــزال مســتمرة بالتزامــن مــع اســتمرار قانــون الدفــاع 
تتعلــق بمــدى انســياب المعلومــات إليهــم مــن المصــادر 

الرئيســية التــي تمتلكهــا.

لقــد ظــل الجانــب الحكومــي الرســمي هــو المالــك الوحيــد 
للمعلومــات المتعلقــة بجائحــة كورونــا ســواء مــن حيــث 
عــدد الإصابــات أو الوفيــات أو مناطــق الانتشــار، فيمــا 

ظــل الإعــلام ناقــلا لتلــك المعلومــات، ومعلقــا عليهــا.

ــره  ــي لحقــوق الإنســان فــي تقري ــز الوطن ووصــف المرك
الصــادر ســنة 2021، أمــر الدفــاع الثامــن الصــادر بتاريــخ 
15 إبريــل/ نيســان 2020 اســتنادا لقانــون الدفــاع، بأنــه 
ــر، كمــا  انطــوى علــى بنــد يتعلــق بالحــق فــي حريــة التعبي

رصــد المركــز اســتمرار توقيــف بعــض الأفــراد علــى

13       نفس المصدر السابق.

يختلــق  بــل  الإعــلام،  يدعــم  لا  النــواب  مجلــس 
ويتغــول  والمصوريــن  الإعلامييــن  مــع  مشــاكل 

وعملهــم حقوقهــم  علــى 

سهير جرادات / كاتبة صحفية

حمايــة  فــي  إيجابيــة  مســؤولية  عليهــا  الدولــة 
بالعكــس  بــل  بذلــك  تقــوم  لا  ولكنهــا  الإعــلام، 

وتكبلــه تقيــده 

نضال منصور/ مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين
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 خلفيــة التعبيــر عــن  آرائهــم، إذ أن بعــض هــذه التوقيفــات  
تتعلــق  عــن قضايــا  التعبيــر  بســبب  تمــت  والمحاكمــات 

بانعكاســات وآثــار جائحــة كورونــا فــي الأردن14.

ســنة  أصــدر  قــد  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  وكان 
حريــة  حالــة  الحظــر..  "تحــت  عنــوان  تحــت  تقريــرا   2020
الإعــلام فــي الأردن فــي ظــل جائحــة كورونــا"، قــال فيــه 
توقــف  وإن  للخســائر،  تعرضــت  الإعــلام  وســائل  "إن 
وتهديــد  إيراداتهــا  لتوقــف  أدى  الطباعــة  عــن  الصحــف 
الأمــن المعيشــي للصحفييــن، مشــيرا إلــى أن قانــون 
الدفــاع وأوامــره والإجــراءات الحكوميــة اللاحقــة أدت إلــى 
الحــد مــن تدفــق معلومــات متنوعــة ومتعــددة المصــادر 

والجمهــور"15. للإعلامييــن 

الشــامل  التجــول  حظــر  أن  تقريــره  فــي  المركــز  واعتبــر 
والجزئــي قيــد حركــة الإعلامييــن والإعلاميــات، مبينــاً أن 
إلــى معاييــر  لــم يســتند  المــرور والحركــة  منــح تصاريــح 
التــي  الاحترازيــة  الإجــراءات  أن  كمــا  ومعلنــة،  واضحــة 
اتخــذت عنــد التعامــل مــع وســائل الإعــلام لــم تكــن جميعها 
مبــررة، ولــم تســتند إلــى أدلــة علميــة، مشــيرا إلــى أن قــرار 
مجلــس الــوزراء بوقــف طباعــة الصحــف لا تتوفــر لــه الأدلة 
أن  يمكــن  المطبوعــة  المــواد  أن  إلــى  الكافيــة  العلميــة 
تســاهم فــي نقــل العــدوى بفيــروس كورونــا، كمــا أن الحــد 
مــن حركــة الصحفييــن وتقييدهــا بتصاريــح مــرور لــم يحصــل 
عليهــا كل الصحفييــن، ولــم تحــظَ برضاهــم جميعــاً، وربمــا 
لا تتوافــق مــع الضمانــات الدوليــة التــي تُتيــح للصحفييــن 
حقهــم بممارســة عملهــم بحريــة، مشــيراً إلــى أن هــذا 
الصحفييــن  وأن  والمعارضــة،  للانتقــاد  تعــرض  الإجــراء 
طالبــوا باعتمــاد البطاقة الصحفية للمؤسســات الإعلامية 

فــي تنقلهــم وحقهــم فــي ممارســتهم لمهنتهــم16.

وأوضــح التقريــر فــي حينــه أن القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان يتيــح للــدول اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية تضــع قيــودا 
علــى بعــض الحقــوق لحمايــة الســلامة والصحــة العامــة 

شريطة أن يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية 

14       المركز الوطني حقوق الإنسان، ملخص التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في 

       المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2020، صدر في عمان سنة 2021، ص6 ـ متوفر على رابط الموقع

        الرسمي للمركز: 32tRVxJ/https://bit.lyتاريخ الزيارة 2021/11/18.

15       مركز حماية وحرية الصحفيين )“تحت الحظر..  حالة حرية الإعلام في الأردن في ظل جائحة كورونا

        2020(، عمان ــ متوفر على رابط: 32yVBy2/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 12/23 /2021.

16       نفس المصدر السابق.

تطبيقهــا  يكــون  ولا  علميــة،  أدلــة  علــى  وبنــاء  للغايــة، 
تعســفيا ولا تمييزيــاً ولفتــرة زمنيــه محــددة، وفــي كل 
الأحــوال يجــب أن تحتــرم كرامــة الإنســان، وتكــون قابلــة 
للمراجعــة ومتناســبة مــن أجــل تحقيق الهدف المنشــود17.

قــد  الخصاونــة  بشــر  د.  الــوزراء  رئيــس  حكومــة  وكانــت 
ــه  ــذي قدمت ــواب فــي بيانهــا ال تعهــدت أمــام مجلــس الن
إليــه لنيــل ثقتــه بتعزيــز المســيرة الديمقراطيّــة بـــ "تمكيــن 
وســائل الإعــلام مــن أداء دورهــا فــي خدمــة المجتمــع، 
والتعبيــر عــن همــوم المواطنيــن وقضاياهــم، والدفاع عن 
ــك،  ــة. وانطلاقــاً مــن ذل ــا الأصيل ــا وقيمن ــا ومبادئن ثوابتن
تؤكّــد الحكومــة التزامهــا بقيــم المصداقيّــة والشــفافيّة 
والانفتــاح، والتواصــل المســتمرّ مــع وســائل الإعــلام، 
وضمــان حــقّ الجميــع فــي الحصــول علــى المعلومــات، 
ــر  وتفعيــل أدوات الإعــلام الرســمي ومؤسّســاته، ودوائ

الإعــلام فــي الــوزارات والمؤسّســات لهــذه الغايــة".

وأضــاف أن حكومتــه تؤكــد "أنّهــا تشــجّع الإعــلام الأردني، 
ــا  ــات والقضاي ــه للتأشــير علــى الأخطــاء، والملفّ ــل وتحثّ ب
إطــار  الأولويّــة؛ ضمــن  ذات  أو  معالجتهــا،  يجــب  التــي 
يجمــع مــا بيــن المعياريــن الوطنــي والمهنــي، وذلــك فــي 
إطــار نهــج الحكومــة القائــم علــى الشــفافية والانفتــاح ".

ــات التــي تواجــه  ــدرك تمامــاً التحدي وقــال إن "الحكومــة ت
وســائل الإعــلام الأردنيّــة، خصوصــاً الصحافــة الورقيّــة؛  
مباشــرة  قــرارات  الحكومــة  اتخــذت  الصــدد  هــذا  وفــي 
لدعــم اســتدامة عمــل هــذه الصحــف، وســتواصل دراســة 
أيّ إجــراءات مــن شــأنها تمكيــن العامليــن فــي الصحافــة 
ووســائل الإعــلام الأردنيّــة مــن أداء دورهــم ورســالتهم 

فــي ظــل ظــروف معيشــيّة كريمــة"18.

وبمراجعــة تعهــدات الحكومــة فــي بيانهــا الــوزاري تجــاه 
وســائل الإعــلام فإنهــا لــم تنفــذ أيــا منهــا، بــل بقيــت 
مشــكلات الإعــلام الأردنــي علــى حالتــه التــي أظهرناهــا 

ــد". فــي تقريــر 2020 الــذي حمــل عنــوان "إعــلام مقيَّ

17       نفس المصدر السابق.

18       الاقتباسات من البيان الوزاري لنيل ثقة مجلس النواب الذي ألقاه رئيس الوزراء د. بشر

        الخصاونة أمام مجلس النواب يوم الأحد 2021/1/3، البيان كاملا متوفر على الموقع الرسمي لرئاسة

        الوزراء على رابط: 3mBosc1/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/22.
https://bit.ly/32yVBy2

https://bit.ly/3mBosc1

https://bit.ly/32tRVxJ
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ومــن الواضــح فــي البيــان الحكومــي أنــه تعمــد الحديــث 
اســتراتيجية  خططــا  يُقــدم  ولــم  العــام،  الإطــار  فــي 
ليبقــى  إليهــا،  أشــار  التــي  التعهــدات  لتنفيــذ  وعمليــة 
اســتراتيجية  خطــة  أخــر  ظلــت  فيمــا  حالــه،  علــى  الأمــر 
 ،2011 ســنة  بالأعــلام  للنهــوض  الحكومــات  وضعتهــا 
ولــم يتــم تطبيقهــا علــى مــدى عشــر ســنوات متواصلــة، 
مــن  النقيــض  علــى  المُتعاقبــة  الحكومــات  عملــت  بــل 
تلــك الاســتراتيجية، حيــث عمــدت علــى تقديــم تعديــلات 
زادت مــن القيــود المفرطــة علــى الإعــلام ليــس فــي 
ــة فقــط، وإنمــا فــي  السياســات  والتشــريعات الإعلامي

الواقــع. أرض  علــى  الممارســات 

https://bit.ly/32ABDD2

السياســة الإعلاميــة الحكوميــة ملتزمــة وحريصــة 
علــى دعــم وســائل الإعــلام، مــن خــلال عــدة محــاور 

تتمثــل فيمــا يلــي:

وانســيابية  تدفــق  مســتوى  لتحســين  العمــل 
المعلومــات مــن الحكومــة تجــاه وســائل الإعــلام، 

من خلال:
- تطويــر قــدرات الناطقيــن الإعلامييــن الحكومييــن، 
الحصــول  حــق  ضمــان  لقانــون  الفاعــل  والتنفيــذ 

علــى المعلومــات.

- ترســيخ الممارســات الفضلــى فــي مجال الاتصال 
المســبق  والإفصــاح  والشــفافية،  الحكومــي، 
والمبــادر عــن المعلومــات، وتحســين جودتهــا فــي 
الجمهــور/ بيــن  الثقــة  لتعزيــز  شــمولي  مســعى 

المواطنيــن والحكومــة.

دعــم الاســتدامة الماليــة لوســائل الإعــلام بمختلــف 
والمجتمعيــة(  والخاصــة،  )العموميــة،  أنواعهــا 
أولويــة، وذلــك مــن خــلال الأدوات الحاليــة المتمثلة 
أدوات  خــلال تطويــر  الحكوميــة ومــن  بالإعلانــات 

إضافيــة.

علــى المســتوى المالــي وبشــكل كبيــر مــن مزاحمــة 
ــى  شــركات التواصــل الاجتماعــي واســتحواذها عل
المحلــي، ونقــوم  الإعــلان  مــن ســوق  كبيــر  جــزء 
كيفيــة   ببحــث  أوســع  عربــي  إطــار  وضمــن  حاليــا 

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول

إعــادة التــوازن ماليــا وضمــان حصــة عادلــة لوســائل 
الرقمــي  الإعــلان  ســوق  مــن  المحليــة  الإعــلام 
وتعويضهــا عــن الربــح الفائــت لاســتخدام محتواهــا 

مــن قبــل الشــركات الرقميــة الكبــرى.

أوســع  عربــي  جهــد  إطــار  فــي  تعمــل  الحكومــة 
لوضــع آليــات لدعــم وســائل الإعــلام وطنيــا مــن 
مــع  عربــي مشــترك  التوصــل لإطــار عمــل  خــلال 
فيهــا  بمــا  العالميــة  الرقميــة  الشــركات  كبريــات 
شــركات التواصــل الاجتماعــي، لتعويــض وســائل 
الإعــلام المحليــة عــن الربــح الفائــت عليهــا بســبب 
ــات  ــى الإعلان اســتخدام محتواهــا، والاســتحواذ عل
هــذا  العمــل  إطــار  إنجــاز  علــى  ويترتــب  الرقميــة. 
تطويــر صناديــق لدعــم المحتــوى الإعلامــي علــى 

الوطنــي.  المســتوى 

عربــي  إطــار  علــى  المعتمــد  الســياق  هــذا  وفــي 
المحتــوى  دعــم  صنــدوق  سيســتفيد  أوســع، 
الإعلامــي فــي حــال وعنــد إنجــازه مــن أي آليــة يتــم 
تطويرهــا علــى المســتوى العربــي لتعويــض ودعــم 

المحليــة.  الإعــلام  وســائل 

وبعــد إنجــاز الإطــار العربــي المشــار لــه، يتــم تطويــر 
ــوى الإعلامــي، يســاعد فــي  ــدوق لدعــم المحت صن
حشــدها  الممكــن  الماليــة  المصــادر  حجــم  زيــادة 
الأردنــي.  الإعلامــي  المحتــوى  لدعــم  وتوجيههــا 
ــة، ســتعمل الحكومــة  ــك المرحل ــد الوصــول لتل وعن
المحتــوى  دعــم  لصنــدوق  تصــور  إنضــاج  علــى 
الإعلامــي يضمــن حوكمــة مســتقلة، واســتدامة 
للمنــح،  الشــفافة  والإدارة  التمويــل،  مصــادر 
بمســتهدفات  وربطــه  الدعــم  ونتائــج  أثــر  وقيــاس 

العــام. والخطــاب  بالنقــاش  الارتقــاء 
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بعــدة  للحكومــة   2021 ســنة  الإعــلام  هيئــة  وتقدمــت 
الإعــلام" تضمنــت  "أنظمــة  تحــت مســمى  مقترحــات 
عــدة مقترحــات أهمهــا إعــادة تعريــف البــث عبــر الإنترنــت 
ليشــمل: "إرســال البرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية 
بواســطة التقنيــات المختلفــة بحيــث تمكــن الجمهــور مــن 
اســتقبالها عبــر الإنترنــت"، و اســتيفاء 500 دينــار عنــد 
ــدلًا مــن خمســين  ــد الرخصــة للموقــع الإلكترونــي ب تجدي
2500 دينــار علــى منــح  دينــارا، و فــرض رســم بقيمــة 
رخــص بــث البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة عبــر الإنترنــت19.

وأصــدر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مطالعــة قانونيــة 
لتلــك التعليمــات الجديــدة، اعتبرهــا مخالفــات دســتورية 
وقانونيــة، فضــلا عــن مخالفتها الاتفاقيــات والمعاهدات 

الدوليــة والتــي صــادق عليهــا الأردن.

أو  يعــدل  أن  يجــوز  لا  "النظــام  إن  المطالعــة  وقالــت 
يضيــف علــى النصــوص الــواردة فــي القانــون"، كمــا 
أن قانــون المطبوعــات لــم يحــدد مــدة زمنيــة لصلاحيــة 
الرخصــة، ولــم يشــترط تجديدهــا، وهــي تُمنــح بموجــب 

القانــون لمــرة واحــدة.

وأكــدت المطالعــة أن "فــرض الترخيــص المُســبق علــى 
ســابقة  الإنترنــت  عبــر  والتلفزيونــي  الإذاعــي  البــث 
خطيــرة تضــع الأردن فــي ذيــل الــدول التــي تحتــرم حريــة 
يمكــن  لا  التعديــل  هــذا  أن  إلــى  مشــيرة  الإنترنــت"، 
تطبيقــه، كمــا أن النــص المقتــرح في النظام صيغ بشــكل 
فضفــاض ليشــمل كافــة أنــواع البــث المباشــر "اللايــف" 

علــى المواقــع الإلكترونيــة، ومختلــف التطبيقــات علــى 
الحكومــة  مــن  مطالبــة  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات 
بمــا  كليــاً  بهــا  النظــر  "وإعــادة  الأنظمــة  هــذه  ســحب 
يتــواءم مــع القانــون والحقــوق الدســتورية، وضمانــات 
حريــة الإعــلام والإنترنــت فــي المعاهــدات والاتفاقيــات 

الدوليــة التــي صــادق عليهــا الأردن"20. 

19       إذاعة حسنى، متوفر على رابط: 32ABDD/https://bit.ly ، تاريخ الزيارة  2021/11/30.

20       تفاصيل المطالعة القانونية متوفرة على موقع جريدة الغد ضمن تقرير )مطالعة قانونية: تعديلات

           أنظمة الإعلام مخالفة للدستور.. والهيئة” تنفي(، نشر بتاريخ 2021/8/25، متوفر على رابط: 

          32tursH/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/25.

الإلكترونيــة  المواقــع  تراخيــص  برســوم  يتعلــق  وفيمــا 
مــن  )د(  الفقــرة  أن  إلــى  المطالعــة  أشــارت  الإخباريــة، 
المــادة )3( المطروحــة للتعديــل "تخالــف الدســتور الــذي 
الهــرم  تسلســل  مراعــاة  العامــة  قواعــده  فــي  فــرض 
ــة مــن النظــام، وهــذه  ــون أعلــى مرتب التشــريعي، فالقان
مــن أبجديــات العمــل القانوني"، مُشــيرة إلى أن الحكومة 
قفــزت عــن هــذا المبــدأ "تسلســل الهــرم التشــريعي" 
نصــا   )3( المــادة  مــن  )د(  الفقــرة  علــى  أضافــت  عندمــا 
وحكمــا قانونيــا لــم يــرد فــي قانــون المطبوعــات والنشــر، 
وهــو مســألة "تجديــد الترخيــص"، حيــث لا يوجــد فــي 
القانــون ســالف الذكــر نصــا يُفيــد بضــرورة تجديــد الرخصــة 
حيــث لا  والإلكترونيــة،  الورقيــة  للمطبوعــات  الممنوحــة 

يجــوز للنظــام أن يُضيــف أو يعــدل علــى النــص.

وتابعــت المطالعــة بالقــول إن قانــون المطبوعــات والنشــر 
لــم يحــدد مــدة زمنيــة للرخصــة، ولــم يشــترط التجديــد بعــد 
ــرد فــي نصــوص المــواد )17،13،12(  ــم ي الترخيــص، فل
بالترخيــص،  الخاصــة  والنشــر  المطبوعــات  قانــون  مــن 
أي بنــد خــاص بمســألة تجديــد الترخيــص ســنويا أو غيــر 
ذلــك، فالرخصــة تمنــح لمــرة واحــدة، كذلــك فــإن قانــون 
المطبوعــات والنشــر لــم يــورد أي ســبب لفقــدان الرخصــة 
إلا فــي البنــد )2( مــن المــادة )24(، المتعلقــة بعــدم وجــود 
رئيــس تحريــر، وأن خيــر دلالــة علــى الحمايــة الدســتورية 
للرخصــة هــو مــا ورد فــي نــص المــادة )15( مــن الدســتور
 الأردنــي والتــي أناطــت ســلطة إلغــاء الرخــص لوســائل 
ــة كافــة  الإعــلام لجهــة واحــدة فقــط وهــي القضــاء، داعي
المواقــع الإلكترونيــة "لعــدم تجديــد الترخيــص لمخالفــة 
هــذا الإجــراء للدســتور"، مضيفــة أن علــى "هيئــة الإعــلام 
ــة  ــغ التــي اســتوفتها فــي الســنوات الماضي إعــادة المبال

ــة". ــد تراخيــص المواقــع الإلكتروني ــدل تجدي ب

البــث  رخــص  بنظــام  التعديــل  فــإن  المطالعــة  وبحســب 
الأردن  ســيجعل  والتلفزيونــي،  الإذاعــي  البــث  وإعــادة 
الدولة الأولى في العالم التي تفرض رســوما وتراخيص 
علــى اســتخدام الإنترنــت الــذي لا يرتبــط بمنطقــة جغرافيــة 
ــرة ســتضع الأردن فــي ذيــل  محــددة، وهــذه ســابقة خطي
الــدول والأمــم التــي تحتــرم حريــة الإنترنــت، كمــا أن هــذا 

https://bit.ly/32ABDD2

https://bit.ly/32tursH
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التعديــل لا يمكــن تطبيقــه علــى أرض الواقــع، فالإنترنــت 
ذو طابع دولي وعابر للحدود والقارات، وعدد مستخدميه 
كبيــر جــدا، وهــذا يجعــل مــن تطبيــق النــص ضربــا مــن 
ــارات )برامــج وأعمــال البــث  ضــروب العــدم. وبينــت أن عب
الإذاعــي والتلفزيونــي( الــواردة فــي تعريــف البــث علــى 
الإنترنــت فــي المــادة )2( مــن النظــام فضفاضــة للغايــة، 
وستشــمل حتمــا كافــة أنــواع "اللايفــات" والبــث المباشــر 
علــى  التطبيقــات  ومختلــف  الإخباريــة،  المواقــع  علــى 
المــادة  يخالــف  وهــذا  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات 
)128( مــن الدســتور التــي فرضــت علــى المشــرع عــدم 
وضــع أو فــرض تشــريعات تفــرغ الحقــوق الدســتورية مــن 
كفلهــا  التــي  والمبــادئ  الحقــوق  تزهــق  أو  مضمونهــا، 

الدســتور.

وحســب المطالعــة فــإن فــرض الترخيــص المســبق علــى 
البــث الإذاعــي والتلفزيونــي عبــر الإنترنــت يخالــف قانــون 
الإعــلام المرئــي والمســموع، فالبــث أو "اللايــف" عبــر 
الإنترنــت يتــم فــي غالــب الأحيــان مــن قبــل الأفــراد، ولا 
حســب  الرخصــة  طالــب  لأن  ترخيصــه،  يجــري  أن  يمكــن 
القانون يشــترط أن يكون شــركة، أي "شــخصية اعتبارية"، 
وليــس شــخصية طبيعيــة فــرد مــن أفــراد المجتمــع، كمــا أن 
ترخيــص البــث عبــر الإنترنــت يخالــف فكــرة حمايــة التــرددات 
الوطنيــة، التــي تعتبــر ثــروة وطنيــة، أمــا فــي الإنترنــت 
فمســألة أخــرى، فهــي غيــر مرتبطــة بمنطقــة جغرافيــة 

محــددة، وعمليــة فــرض الترخيــص علــى البــث لا يمكــن
تطبيقهــا فــي ظــل البروتوكــولات المتطــورة والمتوافــق 

عليهــا دوليــا للإنترنــت.

ترخيــص  بنــد  أضــاف  النظــام  إن  المطالعــة  وقالــت 
الإنترنــت علــى القانــون دون وجــود آليــة وشــروط معينــة 
للترخيــص فــي القانــون أصــلا، حيــث لــم يتحــدث القانــون 
علــى  خــروج  وهــذا  فقــط،  التــرددات  ترخيــص  عــن  إلا 
قواعــد الدســتور التــي تتعلــق بمراعــاة تسلســل الهــرم 
التشــريعي، وقاعــدة أن النظــام لا يجــوز أن يضيــف علــى 

القانــون أو يعــدل عليــه21.

الإلكترونيــة  المواقــع  تنســيقية  فــي  الصحفيــون  وكان 
عقدوا اجتماعا أمام مبنى نقابة الصحفيين للتشــاور في 
الخطوات التصعيدية لمواجهة تلك الأنظمة وتعديلاتها، 
ثــم نفــذوا اعتصامــا أمــام النقابــة قبــل أن يُطلقــوا عاصفــة 

21       كافة الاقتباسات من المصدر السابق.

إلكترونيــة ضدهــا مُطالبيــن الحكومــة بســحبها مــن ديــوان 
ــب  ــة الصحفييــن مطال ــرأي، كمــا دعمــت نقاب التشــريع وال
الصحفييــن داعيــة فــي بيــان لهــا لتقديــم وجهــات نظــر 
الصحفييــن لوضعهــا علــى طاولــة الحــوار أمــام الحكومــة، 
رســوم  برفــع  المتعلــق  "البنــد  بإلغــاء  تمســكها  مُعلنــة 
تجديــد رخــص المطبوعــات الإلكترونيــة، وإلغــاء التعديــلات 
المتعلقــة بفــرض الترخيــص المســبق علــى البــث الإذاعي 
كل  يشــمل  كونــه  الإنترنــت،  شــبكة  عبــر  والتلفزيونــي 
أنــواع البــث ومختلــف التطبيقــات علــى شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي"22. 

وتحــت هــذا الضغــط تراجعــت الحكومــة عــن المضــي فــي 
تعديلاتهــا علــى أنظمــة هيئــة الإعــلام بعــد أن وصفهــا 
"مســودة  بأنهــا  دوديــن  صخــر  آنــذاك،  الإعــلام،  وزيــر 
نقابــة  ثمنــت  فيمــا  لــآراء.."،  واســتدراج  مقترحــات 
ــة إنهــا قــادت حــوارا مــع  ــن تراجــع الحكومــة قائل الصحفيي
الحكومــة لمــدة أســبوعين "ســلمت خلالهــا مذكــرة باســم 
عليهــا  المعتــرض  البنــود  تضمنــت  الصحفــي  الجســم 
لمناقشــتها وبحثهــا بمــا يصــب فــي دعــم المؤسســات 

بهــا"23. والارتقــاء  الصحفيــة 

وفي سنة 2021 تشكلت اللجنة الملكية لتحديثالمنظومة 
السياســية بــإرادة ملكيــة مــن خــلال رســالة وجههــا الملــك 
 2021 يونيــو  حزيــران   10 بتاريــخ  الرفاعــي  ســمير  إلــى 
محــددا مهمتهــا لــــ "وضــع مشــروع قانــون جديــد للانتخــاب 
والنظــر  السياســية،  للأحــزاب  جديــد  قانــون  ومشــروع 
بالتعديــلات الدســتورية المتصلــة حكمــا بالقانونين وآليات 
العمــل النيابــي، وتقديــم التوصيــات المتعلقــة بتطويــر 
التشــريعات الناظمــة لــلإدارة المحليــة، وتوســيع قاعــدة 
المشــاركة فــي صنــع القــرار، وتهيئــة البيئــة التشــريعية 
والسياســية الضامنــة لــدور الشــباب والمــرأة فــي الحيــاة 

العامــة"24.

مئويتــه  يدخــل  والأردن  الملكيــة  اللجنــة  تشــكيل  وجــاء 
وانتهــت  -1921 ســنة  كإمــارة  الأردن  -تأســس  الثانيــة 

النهائيــة  وتوصياتهــا  تقريرهــا  وســلمت  أعمالهــا  مــن 
للملــك بتاريــخ 4 تشــرين الأول - أكتوبــر 2021 بعــد عمــل 

22       رؤيا الإخباري )عاصفة إلكترونية تطالب بسحب تعديلات أنظمة الإعلام في الأردن ( متوفر على

          رابط: 

23       إذاعة حسنى، تقرير الحكومة تتراجع عن تعديل أنظمة هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين تثمن"، متوفر

           على رابط:                                   ، تاريخ الزيارة 2021/11/25.

24       من الرسالة الملكية لتكليف سمير الرفاعي بتشكيل ورئاسة اللجنة، متوفرة على الموقع الرسمي

https://bit.ly/3ptdNCf          للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسيةــ رابط:  https://bit.ly/ptdNCf، تاريخ الزيارة 11/15/ 2021.

https://bit.ly/32qL6wU

https://bit.ly/3Hg9YWY
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تواصــل لنحــو أربعــة أشــهر، مســتندة فــي عملهــا إلــى 
عــدة مرجعيــات هــي الدســتور، والرســالة الملكيــة، وأوراق 

الملــك النقاشــية. 

ــة الإعــلام اهتمامهــا فــي  ــة الملكي أولــت مقترحــات اللجن
قســم "الحريــات العامــة فــي قســم تمكيــن الشــباب"، 
فقــد اعتبــرت اللجنــة "الحريــات العامة الضمانةَ الأساســية 
للعمــل السياســي فــي الأردن، وقــد لوحــظ مــن خــلال 
لقــاءات اللجنــة المتعــدّدة والاســتماع إلــى الــرأي العــام"، 
و "أنّ عــزوف الشــباب عــن العمــل الحزبــي والسياســي 
يعــود بالأســاس إلــى المعيقــات التــي تحــدّ مــن الحريــات 
العامــة وإلــى غيــاب المســاحات الآمنــة للعمــل السياســي 
والمشــاركة فــي صنــع القــرار، وبنــاء علــى ذلــك، فــإن أيّ 
الأمثــل  التطبيــق  للشــباب يســتوجب  تمكيــن سياســي 
للحريــات  الآمنــة  المســاحة  وتوفيــر  الإنســان،  لحقــوق 
القوانيــن  ووفــق  السياســي  للعمــل  الضامنــة  العامــة 
والأنظمــة المعمــول بهــا، مــع الحاجــة إلــى تعديــل وإلغــاء 
المَلكيّــة  الرغبــة  مــع  يتناســب  بمــا  التشــريعات  بعــض 
والسياســي،  الحزبــي  للعمــل  المحفّــزة  البيئــة  بتهيئــة 
يتعــرض  مَــن  لــكلّ  القانونيــة  المســاءلة  طائلــة  وتحــت 
بالمضايقة أو التمييز للشــباب بســبب مشــاركتهم الحزبية 

السياســية"25. أو 

التشــريعات  جميــع  "مراجعــة  بــــ  اللجنــة  وأوصــت 
العامــة  للحريــات  الناظمــة  والممارســات  والسياســات 
الاجتماعــات  وقانــون  الإلكترونيــة،  الجرائــم  )كقانــون 
العامــة، وقانــون العقوبــات، وقانــون ضمان حق الحصول 
علــى المعلومــات، وقانــون منــع الجرائــم(، وتعديلهــا بمــا 
يتناســب مــع مبــادئ الدســتور الأردنــي وخاصــة البنــد )1( 
مــن المــادة )128( الــذي ينــص علــى أنــه )لا يجــوز أن تؤثــر 
التــي تصــدر بموجــب هــذا الدســتور لتنظيــم  القوانيــن 
الحقــوق والحريــات علــى جوهــر هــذه الحقــوق أو تمــسّ 

أساســياتها(26.

وكان الملــك عبــد اللــه الثانــي قــد حــدد مهمــات عمــل 
اللجنــة فــي ســتة محــاور رئيســية فــي رســالته التــي كلــف 

فيهــا رئيــس الــوزراء الأســبق ســمير الرفاعــي، وهــي:

25       الموقع الرسمي للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التوصيات المقترحة لتمكين الشباب،

           متوفر على رابط: https://bit.ly/puD4Ma،تاريخ الزيارة 2021/11/27.

26       المصدر السابق.

      وضع مشروع قانون جديد للانتخاب.

      وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.

      النظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما
      بالقانونين وآليات العمل النيابي.

      تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات
      الناظمة للإدارة المحلية. 

      الشباب. 

      المرأة27.

وتحدثــت اللجنــة الملكيــة فــي الوثيقــة المرجعيــة لعملهــا 
ق حُــرّ للمعلومــات( قائلة  وفــي قســم )إعــلام حديــث وتدفُّ
)شــرطًا  يعــد  اســتقلاليته  الإعــلام وضمــان  تحديــث  إن 
ر إنضــاج النمــوذج  للتحديــث السياســيّ، ولا يمكــن تصــوُّ
ــق  الديمقراطــيّ مــن دون وجــود إعــلام حُــرّ مســؤول وتدفُّ
حُــرّ للمعلومــات يجعــل مهمــة النقــاش الوطنــيّ ميسّــرة 
وقــادرة علــى قيــادة رأيٍ عــامّ رشــيد. إنهــا مهمــة تأسيســيّة 
الــذي  والـــمُعافى  دي  التعــدُّ العــام  المجــال  لتدشــين 
تتنافــس فيــه التيــارات والقــوى السياســيّة والاجتماعيّــة 
والثقافيّــة فــي تقديــم الأفــكار وفــي تفســيرها للأحــداث 
وتقييمهــا للسياســات العامــة. فمــع اتّســاع تأثيــر وســائل 
الإعــلام الحديثــة وازديــاد دور المواطــن فيهــا؛ الأمــر الــذي 
رفــعَ قــدرة هــذه الوســائل علــى التضليــل، يصبــح تحديــث 
علــى  الحصــول  فــي  المواطــن  حــق  وضمــان  الإعــلام 
المعلومــات ضــرورة يجــب أن تســير جنبًــا إلــى جنــب مــع 

بقيــة عمليــات التحديــث السياســيّ.

وقالــت اللجنــة فــي وثيقتهــا المرجعيــة )لقد شــهد الإعلام 
الأردنــيّ علــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة إصلاحــات 
مهمــة، كمــا شــهد محطــات تراجُــع، فكانــت مســيرته خلالها 
للــوراء( وبالتزامــن مــع إطــلاق  )خطــوة للأمــام وخطــوة 
ــان الوقــت للخــروج مــن  ــث السياســيّ ح منظومــة التحدي

الحلقــة المفرغــة فــي الإعــلام باتبــاع الخطــوات التاليــة(.

27       رســالة الملــك عبــد اللــه الثانــي لتكليــف ســمير الرفاعــي بتشــكيل ورئاســة اللجنــة جــاء فيهــا )اليــوم ونحــن 

علــى أبــواب مرحلــة جديــدة مــن مراحــل البنــاء والتحديــث، فإننــي أعهــد إليــك برئاســة اللجنــة الملكيــة لتحديــث 

المنظومــة السياســية، تكــون مهمتهــا وضــع مشــروع قانــون جديــد للانتخــاب ومشــروع قانــون جديــد للأحــزاب 

السياســية، والنظــر بالتعديــلات الدســتورية المتصلــة حكمــا بالقانونيــن وآليــات العمــل النيابــي، وتقديــم التوصيــات 

المتعلقــة بتطويــر التشــريعات الناظمــة لــلإدارة المحليــة، وتوســيع قاعــدة المشــاركة فــي صنــع القــرار، وتهيئــة البيئة 

التشــريعية والسياســية الضامنــة لــدور الشــباب والمــرأة فــي الحيــاة العامــة(، متوفــرة علــى الموقــع الرســمي للجنــة 

الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية علــى رابــط:3Hqi7bH/https://bit.ly، تاريــخ الزيــارة 2021/11/15.
https://bit.ly/3puD4Ma

https://bit.ly/3Hqi7bH
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وضمــان  الرســمي،  الإعــلام  )تحديــث  أن  وأكــدت 
ــل  الترهُّ مــن  وتخليصــه  وترشــيقه،  اســتقلاليته، 
والبيروقراطيــة، بمــا يضمــن الاســتقلال الإداري والمالــي 
لهــا إلــى خدمــة عامــة مســتقلّة قائمــة  لمؤسســاته وتحوُّ
والشــموليّة،  والاختصــاص  والاحتــراف  المهنيّــة  علــى 
الأمــر الــذي يجعلهــا قــادرة علــى خدمــة المصالــح العليــا 

والمجتمــع(. للدولــة 

الناظمــة  التشــريعات  )مراجعــة  أهميــة  علــى  وشــددت 
والحريــات عمومًــا وفــي مقدمتهــا  الإعلاميّــة  للحريّــات 
)قانــون المطبوعــات والنشــر وقانون الجرائــم الإلكترونية، 
ــة المســؤولة،  ــدأ الحري وتحديثهــا بمــا لا يتعــارض مــع مب
ومراجعــة قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات 
وتعديلــه بمــا يتفــق مع المعاييــر الدوليّة في هذا المجال، 
ومنــح هــذا الأمــر أولويــة، إذ إن الحــق فــي المعلومــات 
حــق للمواطنيــن كافــة ولا تكتمــل الديمقراطيــة مــن دون 

توفــر معلومــات عامــة(.

ــاح السياســيّ علــى وســائل الإعــلام،  وأكــدت أن )الانفت
وتوفيــر بيئــة سياســيّة صديقــة للإعــلام، علــى قواعــد 
الدســتور  ومبــادئ  العليــا  الوطنيّــة  المصالــح  احتــرام 
الإعــلام  لوســائل  الرقمــيّ  ل  التحــوُّ ودعــم  والقوانيــن، 
ــة فــي هــذا المجــال تعمــل  ــة، ووضــع خطّــة وطنيّ الأردنيّ
علــى تشــجيع بنــاء نمــاذج اقتصاديّــة ناجحــة فــي مجــال 

الحديــث(28. الإعــلام 

ــة فقــد  ــإرادة ملكي ــم تشــكيلها ب ــة ت وبالرغــم مــن أن اللجن
تعرضــت للانتقــادات مقابــل مــا شــهدته مــن دعــم وتأييــد، 
ــى مواقــع التواصــل  ــاءت الانتقــادات فــي أغلبهــا عل وج
الاجتماعــي )الفيــس بــوك(، ووصلــت تلــك الانتقــادات 
التعديــلات  قوبلــت  "إذ  نفســه  الأعيــان  مجلــس  إلــى 
الدســتورية التــي اقترحتهــا الحكومــة بموجــة مــن الانتقــاد 
والرفــض فــي جلســة قــراءة غيــر رســمية، أبــدى فيهــا عــدد
 مــن كبــار الأعيــان، مــن بينهــم رئيــس لجنــة التعديــلات 
علــى  تحفظهــم  الملكيــة،  اللجنــة  فــي  الدســتورية 
صيغــة دســترة مجلــس الأمــن الوطنــي، وعلــى بعــض               
ــلات الأخــرى التــي اعتبرهــا بعضهــم تجــاوزا علــى التعدي
الدســتور، وإخــلالا بروحــه القائمــة علــى مبــدأ التــوازن بيــن 

28       أقــوال اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية متوفــرة علــى الموقــع الرســمي للجنــة علــى رابــط: 

ــارة 2021/11/15. ــخ الزي https://tahdeeth.jo/ ، تاري

الســلطات، وتــلازم الســلطة مع المســؤولية"29.

مركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنية،أعلن 
اللجنــة  "مخرجــات  حــول  العــام  الــرأي  اســتطلاع  نتائــج 
الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية: إصــلاح بــلا دعــم 

مجتمعــي".

وبيــن مديــر المركــز، الدكتــور زيــد عيــادات، قيــام المركــز 
اللجنــة الملكيــة لتحديــث  آراء المواطنيــن حــول  بدراســة 
المنظومــة السياســية فــي الأردن ومخرجاتهــا، فــي جميع 
مناطــق المملكــة علــى عينــة وطنيــة، ممثلــة خــلال الفتــرة 
وأضــاف   ،2021 عــام  مــن  الثانــي  تشــرين  مــن 21-15 
عيــادات أن هــذه الدراســة تهــدف إلــى رصــد التوقعــات 
فــي  السياســية  الحيــاة  علــى  وأثرهــا  اللجنــة  بمخرجــات 
النيابيــة،  الأردن، والمعرفــة بمقتــرح قانــون الانتخابــات 
ومقتــرح تطويــر الإدارة المحليــة، بالإضافــة إلــى المعرفــة 
لجنــة  وتوصيــات  السياســية،  الأحــزاب  قانــون  بمقتــرح 
الشــباب، وتوصيــات لجنــة المرأة، والثقــة باللجنة ومتابعة 

تصريحــات وأخبــار اللجنــة .

الدراســات  لمركــز  الاســتطلاعية  الدراســة  وأظهــرت 
الاســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة حــول اللجنــة الملكيــة 
باللجنــة  يثقــون   %49 الأردنييــن  نصــف  "حوالــي  أن 
تســليم  بعــد  السياســية  المنظومــة  لتحديــث  الملكيــة 
مخرجاتهــا إلــى جلالــة الملــك، بارتفــاع مقــداره 17 نقطــة 
ــذي أجــري فــي 19 أيلــول عــام 2021،  عــن الاســتطلاع ال
باللجنــة  يثقــون  الأردنييــن  مــن   %32 أن  أظهــر  والــذي 
الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية، وبارتفــاع قــدره 
26 تمــوز  أجــري فــي  الــذي  11 نقطــة عــن الاســتطلاع 
2021، بالإضافة إلى أن 51 % من الشــباب ما بين ســن 
18-34 يثقــون باللجنــة الملكيــة، كمــا أن نصــف الأردنييــن 
49% يعتقــدون أن مخرجــات اللجنــة تدعــو إلــى التفــاؤل،
مقارنــة بـــ 31%  كانــوا متفائليــن بمخرجــات اللجنــة فــي 
الاســتطلاع الــذي أجــري فــي 19 أيلــول 2021، بالإضافــة 
ــة 34-18  ــة العمري ــى أن 57% مــن الشــباب فــي الفئ  إل
ســنة متفائلــون بمخرجــات اللجنــة، وهــم الأكثــر تفــاؤلا"30.

.https://bit :29       حسين الرواشدة )الحكومة في مرمى انتقادات الأعيان( جريدة الغد ــ متوفر على رابط

                         3mF96TY/ly ، تاريخ الزيارة 11/23/ 2021.

30       وكالة الأنباء الأردنية بترا )الدراسات الاستراتيجية يعلن نتائج استطلاع حول مخرجات اللجنة الملكية

/https://tahdeeth.jo           لتحديث المنظومة السياسية( متوفر على رابط: 3G0EGC/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

https://bit.ly/3mF96TY

https://bit.ly/3G0EGCC
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واستمرت أزمة نقابة المعلمين طيلة سنة 2021،ملقية 
فبعــد  الأردنــي،  السياســي  المشــهد  علــى  بظلالهــا 
ــة  ــرد الدعــوى القضائي صــدور قــرار محكمــة الاســتئناف ب
ضــد نقابــة المعلميــن بخصــوص "التبــرع للوطــن"، وبعــد 
شــهر مــن هــذا القــرار، يمنــع محافــظ العاصمــة نقابــة 
المعلميــن مــن عقــد مؤتمــر صحفــي لهــا فــي مجمــع 
النقابــات المهنيــة كانــت قــد دعــت إليــه للحديــث "عــن 
حــالات معلمــي الاســتيداع، والتقاعــد المبكــر، والفصــل 
التعســفي، والعقوبــات التــي تعــرض لهــا الناشــطون 

فــي نقابــة المعلميــن"31.

ســاهم اســتمرار أزمــة نقابــة المعلميــن، واعتقــال بعــض 
قياداتهــا، وإحالــة معلميــن علــى التقاعــد المبكــر، وقطــع 
واعتقــالات   ،"Club House"تطبيــق وحظــر  الإنترنــت، 
بعــض الإعلامييــن، واعتقــال طلبــة جامعــات شــاركوا فــي 
الاحتجاجــات ضــد اتفاقيــة النوايــا بيــن الأردن وإســرائيل،
وقــوع  فــي  والتظاهرات...إلــخ،  الاحتجاجــات  ومنــع 
انتهــاكات مباشــرة للحــق فــي التعبيــر بحريــة عــن الــرأي 

الســلمية32.  التجمعــات  وتنظيــم 

وتظــل قضايــا إطالــة اللســان إحــدى الجرائــم التــي يتشــدد 
قانــون العقوبــات فــي تجريمهــا وهــي مــن صلاحيــات 

محكمــة أمــن الدولــة.

وارتفــع عــدد القضايــا المحالــة للقضــاء بهــذه التهمــة فــي 
ــة الشــعبية بالإصــلاح  ــرة بســبب المطالب الســنوات الأخي
والاحتجاجــات  والتظاهــرات  والاقتصــادي،  السياســي 

ــة. ــرة الماضي ــي شــهدها الأردن خــلال الفت الت

فــي تشــرين أول/ أكتوبــر 2021، طالــب المعهــد الدولــي 
للصحافــة الأردن بإلغــاء جريمــة إطالــة اللســان كليــا مــن 
قانــون العقوبــات الأردنــي لمــا لهــا مــن تأثيــر ســلبي 
ــا فــي الوقــت نفســه بقــرار  ــة الصحافــة، مرحب ــى حري عل
الملــك عبــد اللــه الثانــي بتوجيــه الحكومــة لاتخــاذ خطــوات 
"إطالــة  بنــد  تحــت  المنضويــة  القضايــا  كافــة  لمعالجــة 
اللســان" علــى أســاس المــادة 195 من قانــون العقوبات 

31       محمد عرسان، موقع عربي21، "السلطات الأردنية تمنع مؤتمرا لنقابة المعلمين )فيديو(، والتصريح

 ،3H2boVh/https://bit.ly :منقول عن عضو مجلس النقابة كفاح أبو فرحان، التقرير متوفر على رابط          

           تاريخ الزيارة 11/18/ 2021.

32       تفاصيل تقرير سيفيكوس متوفر على رابط عمان نت: 32sQmjE/https://bit.ly،  تاريخ الزيارة

.2021/12/15           

الأردنــي، وإصــدار عفــو خــاص عــن كل المدانيــن بهــذه 
التهمــة.

لمعهــد  التنفيذيــة  الرئيســة  تريونفــو،  باربــرا  وقالــت 
الصحافــة الدولــي "إن القــرار يؤكــد أهميــة اتخــاذ خطــوات 
إضافيــة فــي مجــال توفيــر حمايــة قانونيــة كاملــة للإعــلام 
فــي الأردن، وتوفيــر الشــروط لوجــود حــوار سياســي حــر 
فــي الدولــة ويســمح للصحافييــن بمســاءلة قــادة بلادهــم 
معهــد  فــإن  الســبب  ولهــذا  الانتقــام،  مــن  خــوف  دون 
الصحافــة الدولــي يطالــب بإلغــاء قانــون إطالــة اللســان، 
فــي  الإعــلام  حريــة  مــن  تحــد  التــي  القوانيــن  وباقــي 

الأردن"33.

ووفقــا لمــا أعلنــه وزيــر العدل الأســبق، بســام التلهونيفإن 
عــدد هــذه القضايــا يصــل لحوالــي 75 قضيــة، فيمــا قالت

الوطنــي  المركــز  أخــرى نقــلا عــن تقريــر  تقاريــر صحفيــة 
لحقــوق الإنســان لســنة 2020 أن مجمــوع قضايــا إطالــة 
اللســان وصلت إلى 311 قضية، وســجلت في الســنوات 

ــر مــن 900 قضيــة34.  ــرة أكث الثــلاث الأخي

فــي ظــل هــذه المعطيــات التشــريعية والإجرائيــة يتراجــع 
 CIVICUS تصنيــف الأردن فــي تقريــر مرصــد ســيفيكوس
إلــى  إلــى "قمعــي"، مشــيرا  ق"  Monitor مــن "معــوِّ
بشــكل  تدهــورت  الأردن  فــي  المدنيــة  الحقــوق  أن 
مطــرد، وأن إغــلاق نقابــة المعلميــن، وإغــلاق الإنترنــت 
والقيــود المفروضــة علــى الصحفييــن والمجتمــع المدنــي 

والنشــطاء، أدت إلــى خفــض التصنيــف.

ويعتبــر تصنيــف "قمعــي" ثانــي أســوأ تصنيــف يمكــن أن 
تحصــل عليــه دولــة؛ وهــو يعنــي أن الحريــات المدنيــة، بمــا 

فــي ذلــك حريــة تكويــن الجمعيــات والمنظمــات المدنيــة 

33       موقع عمان نت )الصحافة الدولي: العفو عن إطالة اللسان يجب ان تفتح الباب لإلغاء تجريم حرية

          التعبير(، متوفر على رابط: 348u2fB/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/20.

34       تصريحات نقلت عن المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان المحامي علاء

           العرموطي، المصدر السابق.

مرصــد  تقريــر  فــي  الأردن  تصنيــف  تراجــع 
ق"  "معــوِّ مــن   CIVICUS Monitor ســيفيكوس 

"قمعــي" إلــى 

 CIVICUS Monitor تقرير مرصد سيفيكوس

https://bit.ly/3H2boVh

https://bit.ly/32sQmjE

https://bit.ly/348u2fB
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والتجمع والتعبير مقيدة بشــكل كبير في الأردن، وأن أي 
شــخص ينتقــد الســلطات يتعــرض للمضايقــة والاعتقــال 
والســجن، وتشــمل الــدول الأخــرى فــي المنطقــة التــي 
تحمــل هــذا التصنيــف فلســطين والكويــت وقطــر وعمان.

"معــوق"  مــن  الأردن  تصنيــف  تخفيــض  تــم  وقــد 
مرصــد  عــن  صــادر  جديــد  تقريــر  فــي  "قمعــي"  إلــى 
بحثــي  مؤشــر  وهــو   CIVICUS Monitor ســيفيكوس، 
عالمــي يقــوم بتصنيــف وتتبــع الحريــات الأساســية فــي 
197 دولــة وإقليــم. وفقًــا للتقريــر المعنــون قــوة النــاس 
تتعــرض للهجــوم 2021، ويهتــم "مرصــد ســيفيكوس" 
بشــكل خــاص بالاعتــداءات علــى الحريــات المدنيــة فــي 
197 دولــة وإقليمًــا علــى أنهــا إمــا مغلقــة أو مقموعــة 
أو معوقــة أو ضيقــة أو مفتوحــة، اســتنادًا إلــى منهجيــة 
تكويــن  حريــة  حــول  للبيانــات  مصــادر  عــدة  بيــن  تجمــع 
الأردن  ونــال  والتعبيــر،  الســلمي  والتجمــع  الجمعيــات 

تصنيــف "قمعــي" ليكــون الدولــة رقــم 48 التــي تحصــل 
علــى هــذا التصنيــف مــن بيــن 197 دولــة.

إن حديــث الحكومــة عــن حريــة الإعــلام أو ضمــان الحريــات 
العامــة دون خطــط تنفيذيــة، أو أدوات قيــاس ومؤشــرات 
فــي أطــر زمنيــة واضحــة ومحــددة تتعاطــى مــع تحديــات 
الإعــلام بواقعيــة، ظلــت مجــرد خطابــات علــى الــورق، 
ــات الإنشــائية التــي  ــة الخطاب ويمكــن تصنيفهــا فــي خان
تســتهدف مخاطبــة الجمهــور دون تطبيــق أو حتــى نوايــا 

جــادة لتطبيقهــا وإنفاذهــا.

المراجعــة  بتوصيــات  الأردن  بالتزامــات  يتعلــق  وفيمــا 
الدوريــة الشــاملة )UPR( لحقــوق الإنســان، فــإن الأردن 
 149 أصــل  مــن  فقــط  توصيــات   3 ســوى  ينفــذ  لــم 
توصيــة قبــل بهــا، مقابــل 101 توصيــة قيــد التنفيــذ، 

و45 توصيــة لــم تنفــذ بعــد.

وجــاء فــي تقريــر التزامــات تنتظــر التنفيــذ "إن الحكومــة 
لــم تتخــذ أي إجــراء مــن شــأنه تعزيــز حريــة الــرأي والتعبيــر، 
والسياســات  تُعــدل،  لــم  المقيــدة  فالتشــريعات 
والممارســات تضــع قيــودا متزايــدة كل يــوم"، مشــيراً 
إلــى أن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة وخاصــة المــادة )11( 
منــه والتــي تتيــح توقيــف وحبــس مســتخدمي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، والإعلامييــن والإعلاميــات، بجــرم 

القــدح والــذم قــد اســتخدم بشــكل متواصل لفــرض قيود 
متزايــدة علــى حريــة التعبيــر والــرأي، وأن بعــض المــواد 
القانونيــة فــي قانونــي العقوبــات ومنــع الإرهــاب قــد 
اســتخدمت للتضييــق علــى حريــة التعبيــر والإعــلام، داعيــاً 
الجرائــم  قانــون  إعــادة مراجعــة مشــروع  إلــى  الحكومــة 
الإلكترونيــة بإلغــاء نــص المــادة )10( المتعلقــة بخطــاب 
الدســتور  مــع  التعديــلات  انســجام  وضمــان  الكراهيــة، 
ومراجعــة  والتعبيــر،  الــرأي  لحريــة  الدوليــة  والمعاييــر 
المــواد  وتعديــل  الإرهــاب،  ومنــع  العقوبــات  قانونــي 
ــة التعبيــر،  ــات علــى حري ــود وعقوب التــي تجيــز فــرض قي
ــذي  ــة ال ــم الإلكتروني ــع الجرائ وإلغــاء أو تعديــل قانــون من

يمنــح الحــكام الإدارييــن صلاحيــات التوقيــف35.

التوصيات

35       المحامي معاذ المومني مراجعة نضال منصور )التزامات قيد النظر ــ تقرير رقابي حالة إنفاذ 

            الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان(، مركز حماية وحرية الصحفيين، عمان 

           2020، ص 18، متوفر على رابط: 3KT5AA7/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/22 .

تبنــي الحكومــة لاســتراتيجية وسياســات مُعلنــة تدعــم 
حريــة التعبيــر والإعــلام، مرتبطــة بخطــط تنفيذيــة لهــا 

مؤشــرات قيــاس ومحــددة بإطــار زمنــي.

يدعــم  عمــل  بمنهــج  الالتــزام  علــى  البرلمــان  حــث 
التعبيــر والإعــلام، ويراقــب مــن خــلال لجانــه  حريــة 
الانتهــاكات التــي تقــع علــى الصحفييــن والصحفيات، 

الحكومــة عنهــا. ومســاءلة 

دعــوة مؤسســات المجتمــع المدنــي إلــى أن تولــي 
لحــق  ضمانــة  لأنــه  الإعــلام  حريــة  بدعــم  اهتمامــا 
المجتمــع بالمعرفــة، وشــريك لهــا يُعــرّف النــاس بمــا 

تقــوم بــه.

https://bit.ly/3KT5AA7
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القسم الثاني: البيئة التشريعية

القســم الوحيــد الــذي صُنــف بـــ "مقيــد جزئيــا" فــي مؤشــر 
عــام 2021، وحــاز علــى مجمــوع نقــاط بلــغ )36.9( مــن 
أصــل )90( متاحــة، وهــذه النتيجــة أقــل بســت درجــات عــن 
نتيجــة مؤشــر عــام 2020، التــي بلغــت )43(، ولكنــه حافــظ 

علــى تصنيــف "مقيــد جزئيــا".

مــدى  حــول  التشــريعية  البيئــة  مؤشــر  أســئلة  توزعــت 
صيانــة الدســتور الأردنــي لحريــة ودعــم التعبيــر والإعــلام، 
وهــل تتــواءم التشــريعات فــي الأردن مــع الاتفاقيــات 
والمعاهــدات الدوليــة التــي تدعــم حريــة التعبيــر والإعــلام، 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  وخاصــة 
والسياســية، وإلــى أي مــدى تدعــم منظومــة التشــريعات 
الإعــلام،  وســائل  حريــة  وتعليمــات(  وأنظمــة  )قوانيــن 
ــة  ــات ســالبة للحري وهــل تتضمــن تلــك التشــريعات عقوب

والحبــس(؟ )التوقيــف، 

وتبحــث أيضــا فــي مــدى تأثيــر العقوبــات الماليــة فــي 
جرائــم النشــر للحــد مــن حريــة التعبيــر والإعــلام، وهــل 
تدعــم القوانيــن الحاليــة الاســتثمار في الإعلام وتشــجعه، 
وإلــى أي مــدى يحــد شــرط الترخيــص المســبق لوســائل 
وهــل  الإعــلام،  حريــة  مــن  التشــريعات  فــي  الإعــلام 
تضمــن القوانيــن تعدديــة وتنــوع وســائل الإعــلام، وهــل 

تصــون هــذه التشــريعات حريــة الإنترنــت فــي الأردن؟

لقــد كفــل الدســتور الحريــات العامــة للمواطنيــن وحريــة 
الــرأي والتعبيــر، ولــم يجــرِ علــى هــذه المبــادئ الدســتورية 
الراســخة أي تعديل في مشــروع تعديلات الدســتور التي 
أنجزتهــا اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية، 

لكونهــا لــم تــرد فــي رســالة التكليــف الملكيــة.
إن أبــرز مــا شــهدته ســنة 2021 تشــكيل اللجنــة الملكيــة 
لتحديــث المنظومــة السياســية بــإرادة ملكيــة وتــم تكليفهــا 
ــن الانتخــاب والأحــزاب،  بإجــراء مراجعــة للدســتور ولقواني

وتطويــر الإدارة المحليــة، وتمكيــن الشــباب والمــرأة36.

بتعديــلات  المتعلقــة  الملكيــة  اللجنــة  مقترحــات  جــاءت 
الدســتور خلــوا مــن أيــة إشــارة إلــى الإعــلام وحريــة الــرأي 

36       وجه الملك عبد الله الثاني رسالة إلى سمير الرفاعي كلفه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث 

       المنظومة السياسية بتاريخ 10 حزيران يونيو وحدد لها ستة محاور، وفرغت اللجنة من أعمالها وسلمت 

       تقريرها وتوصياتها النهائية للملك بتاريخ 3 تشرين اول اكتوبر 2021.

والتعبيــر، وبخــلاف التوقعــات فقــد تجاهلــت اللجنــة تمامــا 
إضافــة أي نــص دســتوري مقتــرح لضمــان حــق الحصــول 

علــى المعلومــات.

لقــد ظلــت المبــادئ الدســتورية الأردنيــة بضمانــة حريــة 
الــرأي والتعبيــر علــى حالهــا لــم تتغيــر أو يتــم تعديلهــا، إلا 
أنــه كان مــن المؤمــل أن تبــادر اللجنــة الملكيــة لتحصيــن 

ــى المعلومــات دســتوريا. حــق الحصــول عل

لقــد حمــى الدســتور الحريات الشــخصية، واعتبــر أي اعتداء 
علــى الحقــوق والحريــات العامــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة 
للأردنييــن جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون37، وحمــى حريــة 
القيــام بشــعائر الأديــان والعقائــد طبقــاً للعــادات المرعيــة 
فــي المملكــة مــا لــم تكــن مخلــة بالنظــام العــام أو منافيــة 
لــآداب38، وأكــد علــى كفالــة الدولــة لحريــة الــرأي، وضمــن 
لــكل أردنــي أن يعــرب بحريــة عــن رأيــه بالقــول والكتابــة 
والتصويــر وســائر وســائل التعبيــر بشــرط أن لا يتجــاوز 
والطباعــة  الصحافــة  حريــة  كفــل  كمــا  القانــون،  حــدود 
والنشــر ووســائل الإعــلام ضمــن حــدود القانــون، ولم يجز 
تعطيــل الصحــف ووســائل الإعــلام ولا إلغــاء ترخيصهــا 
إلا بأمــر قضائــي وفــق أحــكام القانــون، إلا فــي حالــة 
إعــلان الأحــكام العرفيــة أو الطــوارئ فقــد أجــاز أن يفــرض 
القانــون علــى الصحــف والنشــرات والمؤلفــات ووســائل 
التــي  رقابــة محــدودة فــي الأمــور  الإعــلام والاتصــال 

تتصــل بالســلامة العامــة وأغــراض الدفــاع الوطنــي39.

مــن الملاحــظ أن الدســتور الأردنــي انســجم تمامــا مــع 
والتعبيــر  الــرأي  بحريــة  الخاصــة  الدوليــة  المعاهــدات 
والإعــلام، إلا أن التشــريعات والقوانيــن الأخــرى لــم تلتــزم 
للتشــدد  الواضحــة وذهبــت  الدســتور ونصوصــه  بــروح 
فــي ضبــط تلــك الحريــة الدســتورية، وأقــرت العديــد مــن 

القوانيــن التــي تنتقــص مــن تلــك الحريــة وتقيدهــا.

ومن الممارســة العملية فإن التشــريعات تحولت لأدوات 
تقييــد، وأزهقــت الحقــوق الدســتورية وعصفــت بهــا، وزاد 
الطعــن بدســتوريتها حصــرت  أن  المشــكلة  مــن تعقيــد 
بالحكومــة وبمجلســي النــواب والأعيــان، أو بطعــن فرعــي 
مــن المحاكــم، كمــا أن حزمــة التشــريعات المتعلقــة بعمــل 

37       الدستور الأردني المادة 7.

38       الدستور الأردني المادة 14.

39       الدستور الأردني المادة 15.
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وســائل الإعــلام تتســم بعمومهــا بالتقييــد، وكلمــا وجــدت 
الحكومــة مســاحة تســمح للصحافــة أن تمــارس هامشــا 
مــن الحريــة عمــدت إلــى إغلاقــه، أو تشــديد الحصــار عليــه، 
وأبــرز نمــوذج صــارخ يعبــر عــن ذلــك كان قانــون الجرائــم 
المطبوعــات  قانــون  تعديــل  أثــر  فعلــى  الإلكترونيــة، 
والنشــر عــام 2012 الــذي قيــد الإعــلام الإلكترونــي، تبيــن 
نحــو  الجمهــور  وحتــى  الإعــلام  نــزوح وســائل  للحكومــة 
فضــاء منصــات التواصــل الاجتماعــي، ولــم تتــوانَ علــى 
الفــور مــن إقــرار قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الــذي أجــازت 
المــادة )11( منــه توقيــف و/ أو حبــس الصحفيين/ـــات، 
ومســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا 
ــات وحتــى  ســبب بتزايــد الرقابــة الذاتيــة عنــد الصحفيين/ـ
مســتخدمي السوشــال ميديــا، وتمــدد الرقابــة المســبقة 
من خلال إدارات وســائل الإعلام؛ تجنبا لســلطة القانون، 
وهــو كذلــك مــا رفــع مــن نســبة الانتهــاكات فــي الســنوات 

ــة40. الماضي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن كان 
قــد أصــدر ورقــة قبــل نحــو 5 ســنوات بعنــوان "قوانيــن 
أرســلها  ضــرورة"  ومراجعتهــا  مســتمر  جــدل  الإعــلام 
للحكومــة والبرلمــان، وضــع فيهــا ملاحظاتــه علــى أهــم 

التشــريعات التــي تحتــاج إلــى مراجعــة عاجلــة.

وتحدثــت الورقــة فــي مقدمتهــا الهامــة عــن جــدل مســتمر 
منــذ 25 عامــا عــن ضــرورة وضــع قانــون موحــد للإعــلام 
يحــال  أن  وبــدل  المتعــددة،  القانونيــة  المرجعيــات  بــدل 
الصحفــي بموجــب أكثــر مــن قانــون للمحاكمــة، وكان بذات 
الوقــت هنــاك اتجــاه يــرى بأنــه لا ضــرورة لقوانيــن خاصــة 
للإعــلام، بــل يحاكمــوا ســندا للقوانيــن العامــة المتوفــرة، 
شــريطة تنقيحهــا لإزالــة كل العقوبــات الســالبة للحريــة 
ــا  ــر والنشــر، فالأصــل أن القضاي ــم التعبي المتعلقــة بجرائ
التــي تقــام علــى الصحافــة والإعــلام قضايــا مدنيــة لا 

ــة. جزائي

المبــادئ الأساســية والمعاييــر التــي اعتمدهــا مركــز حمايــة 
وحريــة الصحفييــن فــي رؤيتــه لتطويــر الإعــلام مرتبطــة 
بضمــان اســتقلالية وســائل الإعــلام، وتطويــر الاحتــراف 

المهنــي، وتعديــل التشــريعات لتصبــح بيئــة موائمــة

40       مركز حماية وحرية الصحفيين تقرير )إعلام مقيد.. مؤشر حرية الإعلام في الأردن 

              2020( ــ متوفر على رابط: 35C7eG3/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/12/22.

ســلوك  مدونــات  وتطويــر  وبنــاء  الصحفــي،  للعمــل   
ــة، والحــد مــن الانتهــاكات الواقعــة  معنــي ملزمــة وفاعل
علــى الصحفيين/ـــات والمؤسســات الإعلاميــة، وإشــاعة 
ثقافــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، وتعزيــز 

التنــوع الإعلامــي.

ــل التشــريعات ضــرورة  ــه أن تعدي ذكــرت الورقــة فــي حين
حتــى تتــواءم مــع الدســتور والمعاهــدات الدوليــة التــي 
صــادق عليهــا الأردن، وتنفيــذا للتوصيــات التــي وافقــت 
الشــامل  الــدوري  الاســتعراض  فــي  الحكومــات  عليهــا 
لحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة، وانســجاما مــع 
الرؤيــة الملكيــة التــي طالبــت بمراجعــة قوانيــن الصحافــة 
علــى  الضــوء  مســلطة  بهــا،  المتعلقــة  والاســتثمار 
الملاحظــات علــى قوانيــن المطبوعــات والنشــر، وحــق 
الدولــة،  أمــن  ومحكمــة  المعلومــات،  علــى  الحصــول 
ومنــع الإرهــاب، والجرائــم الإلكترونيــة، كمــا عرضــت أيضــا 
لتصورهــا لأهميــة إقــرار قانــون جديــد تحت اســم "مجلس 
الشــكاوى" كان قــد أقــر فــي الاســتراتيجية الإعلاميــة عــام 

.2011

وأشــارت الورقــة فــي حينــه إلــى أن مــن بيــن القضايــا 
الإشــكالية التــي تحتــاج إلــى مراجعــة قانــون المطبوعــات 
الفضفاضــة  القانونيــة  النصــوص  وخاصــة  والنشــر، 
وغيــر المنضبطــة، وتعــدد المــواد القانونيــة التــي تجــرم 
للمواقــع  المســبق  الترخيــص  واشــتراطه  الصحفــي، 
الإعــلام  هيئــة  لمديــر  الصلاحيــة  وإعطــاء  الإلكترونيــة، 
نقابــة  عضويــة  واشــتراط  المواقــع،  وحجــب  بتوقيــف 
قانــون  وكذلــك  التحريــر،  رئيــس  لمنصــب  الصحفييــن 
قضايــا  فــي  للحريــة  الســالبة  والعقوبــات  العقوبــات، 
ــة الصحفــي للمحاكمــة  الإعــلام، إذ يســمح القانــون بإحال
أمــام محكمــة أمــن الدولــة، ويصنــف جرائــم حريــة التعبيــر 
والــرأي باعتبارهــا جرائــم واقعــة علــى أمــن البلــد الداخلــي 
ــح  ــع الإرهــاب يتي والخارجــي، وذات الأمــر فــإن قانــون من
محاكمــة الصحفــي أمــام محكمــة أمــن الدولــة، ويتضمــن 
تطبيــق  ازدواجيــة  ويكــرس  للحريــة،  ســالبة  عقوبــات 
ــات المتعلقــة  ــة، وتشــدد فــي العقوب النصــوص العقابي

بحريــة لتعبيــر والإعــلام لتصــل حــد الإعــدام.

https://bit.ly/32qL6wU

https://bit.ly/35C7eG3
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إثــارة للجــدل والــذي  وأكــدت الورقــة أن القانــون الأكثــر 
الســنوات  فــي  الصحفييــن  عمــل  علــى  بآثــاره  يلقــي 
الماضيــة كان قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، فالتعديــل الــذي 
بجرائــم  والمتعلقــة   )11( مادتــه  أجــازت   2015 عــام  أقــر 
القــدح والــذم توقيــف وحبــس الصحفييــن، وهــي المــادة 

التــي اســتخدمت بشــكل شــائع41.

الدســتور  أن  الخصاونــة  صخــر  المحامــي  الدكتــور  يــرى 
بشــكل  والصحافــة  التعبيــر  حريــة  نظريــا  كفــل  الأردنــي 
ــأن لا تتعــدى  ــزم ب واضــح، والمــادة 128 مــن الدســتور تُل

الدســتور. الــواردة فــي  الحقــوق  القوانيــن علــى 

ويعتقــد د. الخصاونــة أنــه يجــب إضافــة مــادة واضحــة 
فــي الدســتور بعــدم جــواز حبــس وتوقيــف أي مواطــن 
علــى خلفيــة ممارســته لحريــة التعبيــر، مشــيرا إلــى أن 
التعديــلات الأخيــرة للدســتور تتــواءم مــع المــادة 19 مــن 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، ولكــن يجب 
أن يتــم دســترة الاســتثناءات التــي قــد تقيــد حريــة التعبيــر 
كمــا فــي العهــد الدولــي بشــكل واضــح لتكــون ســامية 

ــن. علــى القواني

ويــرى أن بعــض التشــريعات تقيــد حريــة الإعــلام، فقانــون 
المطبوعــات والنشــر وخاصــة المــادة )49( منــه مخالفــة 
لــكل التشــريعات فــي العالــم، وقانــون الإعــلام المرئــي 
والمســموع يعانــي مــن توســع فــي إصــدار الأنظمــة 
والتعليمــات، والرقابــة علــى المصنفــات توســعت كثيرا42.

ويعتقــد القاضــي الســابق، محمــد الطراونــة أن الدســتور 
يجــب أن ينــص علــى حــق الحصــول علــى المعلومــات 
شــاملة  لمراجعــة  تحتــاج  التشــريعات  وأن  مــواده،  فــي 
وجذريــة لتنقيتهــا مــن العوالــق التــي تقيــد الإعــلام، ويــرى 
أن الصحفييــن أمــام حزمــة تشــريعية كالغابــة تحيــط بهــم.

وبحســب الطراونــة فإنــه يجــب العمــل بنظريــة المبادئفوق 
الدســتور، فهنــاك مســائل لهــا مــن القداســة مــا يجــب أن 
تُصــان، ومنهــا بالتأكيــد حريــة التعبيــر والصحافــة، مؤكــدا 
الحــق  تكبــل  لهــا  قيــودا لا حصــر  تضــع  التشــريعات  أن 
فــي حريــة التعبيــر، والطريــق للطعــن فــي هــذه القوانيــن 

مســدود43.
41       الاقتباسات الواردة أعلاه من المصدر السابق.

42      د. صحر الخصاونة وردت في جلسة العصف الذهني التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين

           لمناقشة أسئلة قسم البيئة التشريعية )الأول( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/21.

43       أقوال محمد الطراونة وردت في جلسة العصف الذهني التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين 

           لمناقشة أسئلة قسم البيئة التشريعية )الأول( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/21.

وتوصيــات  بمخرجــات  التزامهــا  الحكومــة  أعلنــت 
السياســية  المنظومــة  لتحديــث  الملكيــة  اللجنــة 

محــاور. عــدة  علــى  بتنفيذهــا  وبــدأت 

التحديــث توصيــات  لجنــة  وقــد تضمنــت مخرجــات 
واضحــة بخصــوص التشــريعات المشــار لهــا فــي 
أســئلتكم 2-5 والمرتبطــة بالإعــلام وحريــات التعبيــر، 
حيــث جــاء فــي وثيقــة مخرجــات اللجنــة تحــت عنــوان 
"إعــلام حديــث وتدفــق حــر للمعلومــات" )صفحــة 45 

و46 مــن الوثيقــة المرجعيــة( مــا يلــي:

" لقــد شــهد الإعــلام الأردنــي علــى مــدى العقــود 
شــهد  كمــا  مهمــة،  إصلاحــات  الماضيــة  الثلاثــة 
‘خطــوة  خلالهــا  مســيرته  فكانــت  تراجــع،  محطــات 
إطــلاق  مــع  وبالتزامــن  للــوراء’.  وخطــوة  للأمــام 
منظومــة التحديــث السياســي حــان الوقــت للخــروج 
مــن الحلقــة المفرغــة فــي الإعــلام باتبــاع الخطــوات 

... التاليــة: 

ــة  ــات الإعلامي - مراجعــة التشــريعات الناظمــة للحري
قانــون  مقدمتهــا  )وفــي  عمومــا  والحريــات 
المطبوعــات والنشــر وقانــون الجرائــم الإلكترونيــة( 
الحريــة  مبــدأ  مــع  يتعــارض  لا  بمــا  وتحديثهــا 

لمســؤولة. ا

علــى  الحصــول  حــق  ضمــان  قانــون  مراجعــة   -
المعاييــر  مــع  يتفــق  بمــا  وتعديلــه  المعلومــات 
الدوليــة فــي هــذا المجــال، ومنــح هــذا الأمــر أولويــة، 
إذ إن الحــق فــي المعلومــات حــق للمواطنيــن كافــة 
ولا تكتمــل الديموقراطيــة مــن دون توفــر معلومات 

عامــة."
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عبيــدات  لــؤي  والمحامــي،  الســابق  القاضــي  ويعتقــد 
أن الدســتور يحتــاج لورشــة تعديــلات تتــواءم مــع العصــر 
ــم أخــذت ــر مــن الدســاتير فــي دول العال الحديــث، فالكثي
الاســتثناءات  ووضــع  الحقــوق،  إطــلاق  عاتقهــا  علــى 
فــي نــص الدســتور لتكــون أكثــر انضباطيــة، مشــيرا إلــى 
القانــون" أهــدر  أن مصطلحــا مثــل "بشــرط ألا تتجــاوز 
الحقــوق الــواردة فــي المــادة 15 مــن الدســتور الأردنــي، 
متمنيــا أن يكــون نــص المــادة 15 مــن الدســتور الأردنــي 
هــو نفــس نــص المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية44.

ويــرى وليــد العــدوان، رئيــس لجنــة الحريــات فــي نقابــة 
المحاميــن الأردنييــن أن بعــض المبــادئ يجــب أن تكــون 
الحقــوق  يحمــي  مــا  وهــي  يُمــس،  لا  دســتوريا  مبــدأ 
حريــة  كفالــة  علــى  الدســتور  ينــص  وعندمــا  والحريــات، 
ــة  ــر والصحافــة فهــذا يكــون بمســتوى مــن الأهمي التعبي

التــي يجــب ألا تمــس45. والقداســة 

إن مؤشــر التشــريعات الإعلاميــة ســنة 2021 جــاء مقيــدا 
جزئيــا للحريــات الإعلاميــة وهــو مــا تكشــف عنــه مؤشــرات 
ــد العــام، وهــي  ــة التقيي ــم تتجــاوز حال هــذا العــام التــي ل
مؤشــرات ممتــدة منــذ ســنوات عديــدة مضــت فقــد ظــل 
أغلبيــة الصحفييــن والإعلامييــن الأردنييــن يــرون فــي تلك 
التشــريعات تقييــدا علــى حريــة الإعــلام وحريــة التعبيــر 

والنشــر.

ففــي اســتطلاع رأي عــام الصحفييــن الــذي أجــراه مركــز 
"حماية الصحفيين" عام 2017 قال 62% من الصحفيين 

المســتطلعة آراؤهــم إن التشــريعات الإعلاميــة تشــكل

44       حديث لؤي عبيدات في جلسة العصف الذهني التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين لمناقشة

           أسئلة قسم البيئة التشريعية )الأول( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/21.

45       رأي وليد العدوان ورد في جلسة العصف الذهني التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين لمناقشة 

            أسئلة قسم البيئة التشريعية )الأول( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/21.

 قيــداً علــى حريــة الإعــلام، ووجــد 76.8% مــن المســتجيبين 
أن التشــريعات الناظمــة للإعــلام الأردنــي تســهم فــي 

الانتهــاكات التــي تقــع علــى العامليــن فــي الإعــلام.

لتصــل   2018 اســتطلاع  فــي  النســبة  هــذه  وارتفعــت 
إلــى 76%، ووجــد 86% أن التشــريعات الناظمــة للإعــلام 
علــى  تقــع  التــي  الانتهــاكات  فــي  تســاهم  الأردنــي 

الإعــلام46. فــي  العامليــن 

لقــد ارتفــع مســتوى وعــي الإعلامييــن الأردنييــن علىخطــر 
الســنوات  خــلال  حريتهــم  علــى  الإعلاميــة  التشــريعات 
العشــر الماضيــات واعتبروهــا بالنتيجــة قيــدا علــى حريــة 

الإعــلام، وظــل هــذا التقييــم فــي تطــور مســتمر.

للصحفييــن  الــرأي  اســتطلاعات  نتائــج  إلــى  فبالنظــر 
حــول تلــك التشــريعات التــي نفذهــا مركــز حمايــة وحريــة 
الصحفييــن عبــر ســنوات 2010-2018 نجــد ارتفاعــا واضحــا 
فــي تقييــم الصحفييــن لمخاطــر تلك التشــريعات واعتبارها 
قيــدا علــى حريــة الإعــلام فمــن 41.8% عــام 2010 إلــى 
 ،%57.3 إلــى   2012 عــام  ليصعــد   ،2011 فــي   %47.8
حتــى  متفاوتــة  بدرجــات  محيطــه  فــي  الصعــود  وبقــي 
ارتفــع مــرة أخــرى فــي 2016 حيــن بلغــت نســبته 62%، كمــا 
ارتفــع فــي 2018 ووصــل إلــى 76%، وهــو مؤشــر يبــدو 
واضحــاً لمواقــف الصحفييــن تجــاه التشــريعات الإعلاميــة 

وأثرهــا علــى العمــل الإعلامــي فــي الأردن47.

لقــد وصــف مديــر عــام هيئــة الإعــلام الســابق المحامــي، 
محمــد قطيشــات، البيئــة التشــريعية لحريــة الإعــلام بغيــر 
الحاضنــة، قائــلا إن هــذا مــا يعكــس نظــرة الدولــة تجــاه 
حريــة الإعــلام، فــإذا أرادت الحكومــات رفــع ســقف الحريــات 
التشــريعات حتمــا، موضحــا أن  فســينعكس ذلــك علــى 
الاعلاميــة  بالتشــريعات  المتعلقــة  القوانيــن  مختلــف 
التــي ســنتها الحكومــات المتعاقبــة تقيــد مــن حريــة الــرأي  
والتعبيــر، وهــذا مؤشــر يــدل علــى عــدم وجــود سياســة 

ثابتــة فــي التعامــل مــع الإعــلام48.

46      راجع تقارير الحريات الصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين لعامي 2017 و2018 على موقع المركز 

          على رابط : https://cdfj.org/، تاريخ الزيارة 11/19/ 2021

47      راجع تقرير )إعلام مقيد.. مؤشر حرية الإعلام في الأردن 2020( مركز حماية وحرية الصحفيين ــ متوفر 

         على رابط: https://cdfj.org/، تاريخ الزيارة 11/19/ 2021.

48      تصريحات المحامي محمد قطيشات وردت في تقرير هديل البس )قصور في البيئة التشريعية 

         يحد من حرية الصحافة في المملكة( ــ عمان نت ــ متوفر على رابط: 32JnPGT/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 

.2021 /11/13      

يجــب أن ينــص الدســتور علــى حــق الحصــول علــى 
تحتــاج  والتشــريعات  مــواده،  فــي  المعلومــات 
لمراجعــة شــاملة وجذريــة لتنقيتهــا مــن العوالــق التــي 

تقيــد الإعــلام

القاضي السابق محمد الطراونة

https://bit.ly/32JnPGT

 https://cdfj.org/

 https://cdfj.org/
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لقد ظلت مســألة الاســتثمار في الإعلام إحدىالمشكلات 
الرئيســية التــي تواجــه صناعــة الإعــلام فــي الأردن، ولــم 
تتقدم التشــريعات الإعلامية أو التشــريعات الاســتثمارية 
فالقوانيــن  المســألة،  هــذه  لمعالجــة  خطــوة  أيــة 
والتشــريعات الأردنيــة ظلــت تمنع الاســتثمار غيــر الأردني 
فــي بعــض وســائل الإعــلام، وحصرتــه بالأردنييــن فقــط.

ووفقــا لمــا يقولــه المحامــي صخــر الخصاونــة فــإن القطاع 
جهــات   اســتيعاب  علــى  قــادر  غيــر  الأردنــي  الإعلامــي 
جديــدة بســبب أن الكلــف الماليــة عاليــة جــدا، فضــلا عــن 
عــدم وجــود إعفــاءات ضريبــة للاســتثمار فــي الإعــلام49.

49      د. المحامي صخر الخصاونة ــ مصدر سابق.

ولــم يطــرأ أي جديــد ســنة 2021 علــى الاشــتراطات التــي 
تمثــل قيــودا علــى ترخيــص وســائل الإعــلام كالصحــف 
لا  التــي  والإذاعــات  الإلكترونيــة  المواقــع  أو  الورقيــة 
يمكــن الســماح لهــا بالبــث دون ترخيــص مســبق، ممــا 
أبقــى هــذا القيــد قائمــا وممتــدا علــى الاســتثمار فــي 

صناعــة الإعــلام.

ــات  ــح التراخيــص المســبق للإذاع حصــرت التشــريعات من
والتلفزيونــات والصحــف اليوميــة بمجلــس الــوزراء، فيمــا 
ــة  ــات هيئ ــة مــن صلاحي ظــل ترخيــص المواقــع الإلكتروني

الإعــلام.

للاســتثمار  الســماح  مــن  الأردنيــة  التشــريعات  ولخلــو 
الأجنبــي فــي صناعــة الإعــلام، ولكثــرة التعقيــدات وعــدم 
وجــود أيــة إعفــاءات أو حوافــز للاســتثمار المحلــي فــي
التــي  الماليــة  المشــكلات  وبســبب  الإعــلام،  قطــاع 
يعانيهــا هــذا القطــاع، فلــم يســجل أيــة اســتثمارات جديــدة 
فــي هــذا القطــاع يمكنهــا أن تمثــل إضافــة لهــذا القطــاع 

الصناعــي.

قــت المشــكلات الماليــة التــي تعانــي الصحــف  لقــد تعمَّ
الورقيــة اليوميــة ووســائل إعــلام أخــرى منهــا ســنة 2021 

•  إن الارتقــاء بخدمــات الاســتثمار أولويــة حكوميــة، 
وهــذه الأوليــة تترجــم فــي قطــاع الإعــلام مــن خــلال 
خطــة عمــل هيئــة الإعــلام، مــن حيث تطوير وتســهيل 

خدمــات الاســتثمار فــي قطــاع الإعــلام.

•  نحــن منفتحــون علــى أي أفــكار ناضجــة وقابلــة 
اســتثمارات  اســتقطاب  فــي  تســاعد  للتطبيــق 
حقيقيــة وذات قيمــة مضافــة فــي صناعــة الإعــلام، 
وتســاهم فــي تشــغيل المواهــب الأردنيــة الإعلامية 

والثقافيــة. والفنيــة 

•  أولويــة الحكومــة فيمــا يتعلــق بجــذب الاســتثمار 
العربــي،  المحتــوى  الإعــلام هــي صناعــة  لصناعــة 
للتصديــر.  القابــل   ،multi-media الوســائط متعــدد 

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول

الحريــات  ســقف  رفــع  الحكومــات  أرادت  إذا 
فســينعكس ذلــك علــى التشــريعات حتمــا، خاصــة أن 
مختلــف القوانيــن المتعلقــة بالتشــريعات الاعلاميــة 
ــة  ــد مــن حري ــة تقي التــي ســنتها الحكومــات المتعاقب
الــرأي  والتعبيــر، وهــذا مؤشــر يــدل علــى عــدم وجــود 

سياســة ثابتــة فــي التعامــل مــع الإعــلام

المحامي محمد قطيشات/ مدير عام هيئة الإعلام السابق 

•  هناك منظومة من الإعفاءات لصناعة الإعلام، 
    تتوفر حاليا عبر ما يلي:

•  المدن الإعلامية القائمة.

الناشــئة  المحتــوى  صناعــة  لشــركات  حوافــز    •
للأعمــال. الحســين  مجمــع  مــن  والعاملــة 

•  برنامــج عوائــد ضريبيــةcash rebate  لاســتقطاب 
وتشــجيع صناعــة الأفــلام العالميــة فــي الأردن.

والتلفزيــون  الإذاعــة  مؤسســة  تســاهم  كمــا    •
كمواقــع  كاملــة  اســتديوهات  منظومــة  بتطويــر 
تصويــر داخليــة للأفــلام والمونتــاج، لتحفيــز صناعــة 
التصويــر الســينمائي فــي الأردن وخدمــات الإنتــاج. 

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول
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ــر هــذه المؤسســات فــي دفــع رواتــب  بعــد اســتمرار تعث
ماليــة  مصــادر  تأميــن  فــي  تعثرهــا  وفــي  موظفيهــا، 
تســمح لهــا بديمومــة العمــل، خاصــة فــي ظــل تراجــع 
ســوق الإعــلان، فيمــا أبقــت الحكومــة ســنة 2021 علــى 
اختيــار ثــلاث صحــف ورقيــة يوميــة كوســائل لنشــر الإعلان 
القضائــي باعتبارهــا صاحبــة الرعايــة50، مســتثنية صحفــا 
يوميــة أخــرى علــى قاعــدة "الأوســع انتشــارا"، الأمــر الذي 
يمثــل انحيــازا حكوميــا مباشــرا لتلــك الصحــف، واســتمرارا 
لهيمنــة الحكومــة عليهــا، فيمــا ألحقــت الضــرر بموظفــي 
وصحفيــي الصحــف الأخــرى المســتثناة مــن قــرار الرعايــة.

لمشــروع  الحكومــة  تقديــم   2021 ســنة  شــهدت 
مــن  شــديدة  بمعارضــة  جوبهــت  التــي  أنظمةالإعــلام 
قبــل الإعلامييــن والصحفييــن الأردنييــن قبــل أن تتراجــع 
الحكومــة عنهــا وتســحبها تضمنــت زيــادة رســوم ترخيــص 
المواقــع الإلكترونيــة مــن 50 إلــى 500 دينــار )700-70 
منــح  علــى  دولار(   3500( دينــار   2500 وفــرض  دولار(، 
رخــص بــث البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة عبــر الإنترنــت، 
بالإضافــة إلــى تعديــل ثالــث يفــرض رســوما علــى دور 

النشــر.

ووصلــت احتجاجــات الصحفييــن والإعلامييــن الأردنييــن 
ــة  ــة رئيــس هيئ ــة بإقال ــى المطالب ــى هــذه الأنظمــة إل عل
وحريــة  حمايــة  مركــز  مؤســس  اعتبرهــا  فيمــا  الإعــلام، 
الصحفييــن نضــال منصــور، أنّهــا "تســتهدف الســيطرة 
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، كمــا أنّ التعديــلات 
للمعاهــدات  ومخالفــات  دســتورية  مخالفــات  تضمنــت 
إلــى أي وعــد أو  الركــون  الدوليــة، داعيــا لضــرورة عــدم 
تعهّــد حكومــي"، مشــيراً إلــى زيــارة رئيس الوزراء الســابق 
ــام 2012 وتعهــده  ــن ع ــه النســور خيمــة الصحفيي ــد الل عب
آنــذاك بعــدم تفعيــل قانــون المطبوعــات والنشــر وحجــب 

المواقــع، دون أن يتــمّ الالتــزام بتلــك التعهــدات51.

وفيمــا يتعلــق بالتعويــض المالــي في القضايــا المرفوعة 
فلــم يســجل فــي ســنة 2021 صــدور أي قــرار بالتعويــض 
المالــي ضــد الصحفييــن باســتثناء مــا قيــل حــول قضيــة 

رئيــس الــوزراء د. بشــر الخصاونــة ضــد المعــارض كميــل

50      الصحف الثلاث هي الرأي والدستور والغد، وطال الاستثناء صحف الأنباط، والأمم والشعب، فيما 

          تأثرت صحف أخرى بهذا القرار وأغلقت في سنوات سابقة على نحو جريدة السبيل المقربة من الحركة 

         الإسلامية الأردنية.

51      أنور الزيادات )الأردن: إعلاميون يطالبون الحكومة بسحب تعديلات مقترحة حول أنظمة الإعلام( 

          العربي

         الجديد ــ نشر بتاريخ 2021/8/26، متوفر على رابط: 3HeabKV/https://bit.ly ، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

الزعبــي، ومــا قالــه محاميــه بــأن الرئيــس الخصاونــة يطالب 
بتعويــض مالــي بقيمــة  20 ألــف دينــار بســبب مــا نشــره 
الزعبــي عــن عائلتــه علــى منصــة التواصــل الاجتماعــي 
الفيــس بــوك52، لكــن رئيــس الــوزراء عــاد وســحب الشــكوى 

مســقطا حقــه الشــخصي علــى المشــتكى عليــه53.

ــون  ــات شــهر كان وقــد أصــدر القضــاء الأردنــي فــي نهاي
الأول مــن العــام 2020، قــرارا بالتعويــض المالــي بقيمــة 
نحــو 20 ألــف دينــار للنائــب الســابق د. ديمــه طهبــوب فــي 
قضيــة قــدح وذم ضــد أحــد الإعلامييــن بســبب منشــورات 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  علــى  عليــه  للمشــتكى 
للــذم والقــدح، والتــي أعلنــت  تعرضــت فيهــا طهبــوب 
الجمعيــات  لإحــدى  المالــي  التعويــض  بقيمــة  تبرعهــا 

الخيريــة54.

علــى  المدنــي  التعويــض  فــي  العقوبــات  تغليــظ  إن 
علــى  ينشــطون  الذيــن  المواطنيــن  وحتــى  الصحفييــن 
إلــى  وســيؤدي  أدى  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
انخفــاض  إلــى  الذاتيــة، وســيؤدي  الرقابــة  مــن  المزيــد 
منســوب النقــد الموضوعــي للمســؤولين العمومييــن 

العامــة. وللشــخصيات 

لقــد تحــول الخــوف لــدى الإعلامييــن والمواطنيــن مــن 
التعويــض المالــي والجزائــي أحــد أبــرز التقييــدات علــى 
فــي  الأردن،  فــي  التعبيــر  وحريــة  الإعلاميــة  الحريــات 
ــى التشــريعات  ــر عل ــه أي تغيي ــم يطــرأ في ــذي ل الوقــت ال
التعويــض  حتــى  أو  المالــي  التعويــض  تفــرض  التــي 

الجزائــي.

وفقــا للمحامــي د. صخــر الخصاونة فإن العقوبات المالية 
والإعــلام  والنشــر،  المطبوعــات  قانونــي  فــي  وردت 
الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  أمــا  والمســموع،  المرئــي 

فنــص علــى الغرامــة فــي كل عقوبــة فــي نصــه.

52      عربي 21 )الأردن: حظر النشر بقضية أحد أطرافها رئيس الحكومة(، متوفر على رابط:

                                             ، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

53      أسقط الدعوى بتاريخ 2021/11/18، راجع )الخصاونة يسقط الدعوى القضائية ضد كميل الزعبي(،

          موقع  عمون، متوفر على رابط: 3o9asqO/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

54      أجريدة الغد )القضاء ينتصر للنائب السابق ديمة طهبوب في قضية قدح وذم( تاريخ النشر / 22 / 12 / 

            2020 ــ متوفر على رابط: 3ud07OE/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

https://bit.ly/3INDkwH

 https://bit.ly/3o9asqO

https://bit.ly/3ud07OE

 https://bit.ly/3HeabKV
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قضايــا  كل  علــى  تكــون  أن  يجــب  العقوبــات  إن  وقــال 
المطبوعــات والنشــر ماليــة وليســت جزائيــة، مشــيرا إلــى 
إشــكالية التعويــض المدنــي تكمــن في أســس التعويض 
المعتمــد عليهــا لــدى الخبــراء، ويجــب العمــل علــى إعــداد 
للتعويــض  وشــفافة  واضحــة  معاييــر  لتحديــد  دليــل 
يســتخدمه الخبــراء، ويتــم تقديــر الضــرر المعنــوي جزافــا 

واضحــة55. معاييــر  لــه  وليــس 

ــا النشــر  ــة إن الملاحقــة فــي قضاي وقــال محمــد الطراون
ــرة تزايــدت نتيجــة  ــة الأخي ــة فــي الآون ــا الإعلامي والقضاي
التدخــلات الداخليــة والخارجيــة، والقوانيــن الفضفاضــة56.

ــى  ــدات إل ــؤي عبي ــا القاضــي الســابق والمحامــي، ل ودع
فــي قضايــا  المدنــي  للتعويــض  عليــا  وضــع ســقوف 
المطبوعــات والنشــر، ومنــح صلاحيــات للقضــاء بــأن يــرد 
التقاريــر أو إنقــاص قيمــة التعويــض بمــا يــراه مناســبا57.

لقــد أشــرف مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى تنفيــذ 
تدريبــات متخصصــة للقضــاة فــي التعامــل مــع قضايــا 
الإعــلام بيــن عامــي 2008-2010، وقــد ســاهمت هــذه 
لقضايــا  القضــاة  عنــد  أفضــل  فهــم  فــي  التدريبــات 
ــك الوقــت  الإعــلام، وشــهدت الأحــكام الصــادرة فــي ذل
لحريــة  الضامنــة  الدوليــة  للمعاييــر  أفضــل  اســتيعابا 
كانــت  إن  القــول  أو  الجــزم  يمكــن  لا  أنــه  إلا  الإعــلام، 
الأحــكام  قيمــة  رفــع  أن  تراعــي  القضائيــة  الأحــكام 
ــد الصحفييــن  بالتعويــض المدنــي قــد يخلــق مخــاوف عن
وحتــى مالكــي المؤسســات الإعلاميــة، ممــا يحــد مــن 
حضــور الإعــلام فــي مناقشــة القضايــا الإشــكالية العامــة 

خوفــا مــن رفــع دعــوى قضائيــة بحقهــا58.

فــي شــهر حزيــران يونيــو 2021 وتحــت ضغــط الصحفييــن 
النــواب تعديــلا  ألغــى مجلــس  والإعلامييــن الأردنييــن 
هيئــة  قانــون  مــن مشــروع   )10( المــادة  علــى  حكوميــا 
ــا  ــإدراج قضاي ــة الفســاد التــي تقضــي ب النزاهــة ومكافح
يشــكل  والــذي  الفســاد  مكافحــة  قانــون  النشــر ضمــن 
تقييــداً للحريــات ويعــد توســعاً فــي التشــريعات التــي مــن 

شــأنها التضييــق علــى الصحافييــن.

55      د. صخر الخصاونة، مصدر أسبق.

56      محمد الطراونة، مصدر أسبق.

57      لؤي عبيدات، مصدر أسبق.

58      مركز حماية وحرية الصحفيين، تقرير )إعلام مقيد.. مؤشر حرية الإعلام في الأردن 2020( ــ متوفر على 

          رابط: https://cdfj.org/ ، تاريخ الزيارة 2021/11/19.

واعتبــر النــواب قرارهــم بأنــه انتصــار للحريــات الصحفيــة 
للتعديــل  شــطبه  بعــد  الإعلامــي  الجســم  ولمطالــب 
الحكومــي نــص المــادة الــواردة مــن الحكومــة والتــي تجــرم 
نشــر الأخبــار الكاذبــة فــي قضايــا الفســاد، حيــث اعتبــرت 
الحكومــة فــي تعديلهــا نشــر الأخبــار الكاذبــة حــول قضايــا 
أشــهر  أربعــة  بالحبــس  مرتكبــه  يعاقــب  جرمــاً  الفســاد 
وبغرامــة لا تقــل عــن 500 دينــار ولا تزيــد عــن 5000 آلاف 

دينــار أو بكلتــا العقوبتيــن.

وثمــن الصحفيــون قــرار مجلــس النــواب، واعتبــره مجلــس 
الصحفيــة  الأســرة  تقديــر  "محــط  الصحفييــن  نقابــة 
الحريــات  تعزيــز  علــى  النــواب  مجلــس  حــرص  ويعكــس 
ــن  ــة الشــراكة مــا بي ــدا أهمي ــق عليهــا، مؤك وعــدم التضيي
تجويــد  علــى  العمــل  لجهــة  النــواب  ومجلــس  النقابــة 
يضمــن  بمــا  الصحفــي  للعمــل  الناظمــة  التشــريعات 
ممارســة الصحفييــن لعملهــم بكل حريــة وضمن الضوابط 
ــادئ ومواثيــق العمــل  ــات ومب ــزام بأخلاقي ــة والالت المهني
فــي  الصحفييــن  وتوقيــف  حبــس  ومنــع  الصحفــي، 

والنشــر"59. الــرأي  قضايــا 

وكان الصحفيــون قــد اعتبــروا مشــروع هــذا التعديــل أداة 
حكوميــة جديــدة للتضييــق علــى حريــة الصحافــة حيــث يمنع 
نشــر أي معلومــات عبــر المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة، 
أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو حتــى تناولهــا عبــر 
التــي  القضايــا  حــول  التلفزيونيــة،  أو  الإذاعيــة  البرامــج 

ــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد. تحقــق بهــا هيئ

فــي مطالعــة  المحامــي محمــد قطيشــات  اعتبــر  وقــد 
المعــدل  القانــون  فــي  المقترحــة  المــادة  أن  قانونيــة 
والتــي تنــص علــى اعتبــار "نشــر المعلومــات الكاذبــة بحــق 
اغتيــال  أو  أي شــخص بقصــد تحقيــق منافــع شــخصية 
شــخصية أو التأثيــر علــى مصداقيتــه أو الإضــرار بســمعته 
المنصــوص  الفســاد  جرائــم  مــن  النفــوذ  واســتغلال 
عليهــا فــي القانــون"، تقييــدا لحريــة التعبيــر والوصــول 
للمعلومــات، وتخالــف أحــكام الدســتور لمخالفتهــا مبــدأ 

59      تصريحات نائب نقيب الصحفيين ينال البرماوي ــ جريدة الغد )” الصحفيين” يقدر تعديلات “النواب” 

      على “قانون النزاهة ومكافحة الفساد “( ــ متوفر على رابط: 3IPY9ry/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 

.2021/11/23      
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قانونــي  بنــص  إلا  عقوبــة  ولا  جريمــة  "لا  الشــرعية 
واضــح"، مشــيرا إلــى أن هــذا النــص يتعــارض مــع نــص 

العقوبــات60. قانــون  مــن   188 المــادة 

ولــم تشــهد ســنة 2021 أيــة تشــريعات أو قوانيــن جديــدة 
تســمح بالاســتثمار فــي الإعــلام أو تشــجع عليــه، ولــم 
أيــة محفــزات أو امتيــازات أو إعفــاءات  تقــدم الحكومــة 
لمــن يســتثمر فــي الإعــلام، ممــا أبقــى كل القوانيــن 
فيــه  والاســتثمار  الإعــلام  لحريــة  مقيــدة  والتشــريعات 

طيلــة هــذه الســنة.

لقــد أســهب مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي تقريــره 
العــام الماضــي فــي اســتعراضه للمعوقــات التشــريعية 
والسياســات الإعلاميــة للحكومــة فيمــا يتعلق بالاســتثمار 
فــي الإعــلام، فقــد  ظلــت السياســات الحكوميــة معيقــة 
للاســتثمار ســواء للأردنييــن أو لغيــر  الأردنييــن، وفــي 
ظــل الأزمــات الماليــة المتتاليــة للمؤسســات الإعلاميــة 
ــي ينطــوي  ــح أي اســتثمار فــي الإعــلام الأردن فقــد أصب

ــة61. علــى مخاطــرة حقيقي

إن التشــريعات الأردنيــة تمنــع اســتثمار غيــر الأردنــي فــي 
بعــض وســائل الإعــلام، وهــو أحــد المعوقــات الرئيســية 
أمــام الاســتثمار فــي صناعــة الإعــلام، فضــلا عــن العديــد 
مــن المعوقــات الأخــرى التــي تحتــاج للمراجعــة علــى نحــو 
شــرط الترخيص المســبق للصحف وللمواقع الإلكترونية، 
ومنــح مديــر هيئــة الإعــلام صلاحيــات توقيــف وحجــب 
المواقــع، كذلــك تعريــف مــن هــو الصحفــي الــذي يجب أن 
يكــون عضــوا ممارســا ومســجلا فــي نقابــة الصحفييــن، 
والقوانيــن الأخــرى التــي تعمــل علــى تجريــم الصحفــي 
علــى نحــو قانــون المطبوعــات والنشــر، وقانــون الجرائــم

الإلكترونيــة، وقانــون العقوبــات، وقانــون منــع الإرهــاب، 
وقانون مكافحة الفســاد، وقانون أســرار ووثائق الدولة.. 
القوانيــن تتضمــن نصوصــا  إلــخ"، فهــذه وغيرهــا مــن 
ــل  ــه علــى أساســها، ب ــدة للصحفــي يمكنهــا محاكمت مقي
إن قانــون منــع الإرهــاب ينــص علــى محاكمــة الصحفــي 
أمــام محكمــة أمــن الدولــة وهــي محكمــة خاصــة لا تعتــرف 

بهــا العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة.

60      للاطلاع على ورقة المطالعة القانونية التي أعدها المحامي محمد قطيشات مراجعة مركز حمية وحرية 

          الصحفيين متوفرة على رابط: 3rZeCCY/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/19.

61      مركز حماية وحرية الصحفيين )إعلام مقيد. مؤشر حرية الإعلام في الأردن 2020 (، التقرير كاملا متوفر 

          على رابط: https://cdfj.org/ ، تاريخ الزيارة 2021/11/19.

وكمــا أشــرنا ســابقا فــي القســم الأول مــن هــذا التقريــر 
"البيئــة السياســية " فــإن الضمانــات الدســتورية لحريــة 
الصحافــة "المــادة 15" والمــادة "128 /1" ظلــت علــى 
حالهــا ولــم تخضــع لأي تعديــل فــي ســياق التعديــلات 
المنظومــة  لتحديــث  الملكيــة  اللجنــة  قدمتهــا  التــي 
الدســتورية  الضمانــات  أن  مــن  وبالرغــم  السياســية، 
منســجمة تمامــا مــع الشــرعة الدوليــة فــي المــادة 19 مــن 
مــن   19 والمــادة  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
إلا أن القوانيــن والتشــريعات لــم تلتــزم بتلــك الضمانــات 
الدســتورية والتزامــات الأردن الدوليــة فــي هــذا الجانــب، 
مقيــدة  التشــريعات  تلــك  مــواد  معظــم  ظلــت  فقــد 
فــي  الاســتثمار  قضيــة  بالطبــع  بينهــا  ومــن  للحريــات، 

الإعــلام.

وفــي ذات الســياق فقــد خلــت التشــريعات الأردنيــة مــن 
ــع التدخــل فــي عمــل وســائل الإعــلام،  أي نصــوص تمن
مــن  الصحفــي  يحمــي  تشــريع  أي  يوجــد  لا  أنــه  كمــا 
ــه فــي النشــر،  مقاضــاة مــن يقــوم بانتهــاك حقــه وحريت
بمــا فــي ذلــك الدســتور نفســه الــذي لــم ينــص علــى 

توفيــر مثــل هــذه الحمايــة.

يتقــدم  لــم  الأردنــي  النــواب  مجلــس  أن  مــن  وبالرغــم 
أيــة خطــوة باتجــاه مناقشــة قانــون الجرائــم الإلكترونيــة 
وتعديلاتــه الحكوميــة الموجــود لديــه، فقــد ظلــت عقوبــة 
مــن   11 للمــادة  اســتنادا  قائمــة  الصحفييــن  توقيــف 
القانــون المتعلقــة بجرائــم القــدح والــذم، وقــد شــهدت 
ســنة 2021 توقيــف ناشــر موقــع "بلكــي" الإعلامــي 
فــادي العمــرو الشــواهين أســبوعا علــى ذمــة التحقيــق 
فــي قضيــة كان قــد رفعهــا ضــده النائــب غــازي ذنيبــات62.

التنــوع  معاييــر  حــول  تشــريعي  تحديــث  أي  يطــرأ  ولــم 
والتعدديــة فــي وســائل الإعــلام، بمــا فــي ذلــك أي تطــور 
حــول التنظيــم الذاتــي للصحفييــن والإعلامييــن، فقــد 
ظلــت نقابــة الصحفييــن الأردنييــن هــي الوحــدة التنظيمية 
الوحيــدة للصحفييــن، ولا تعتــرف القوانيــن بالصحفييــن 

ــة الصحفييــن، بــل ــر المســجلين فــي ســجلات  نقاب غي

62      تم توقيف العمرو في اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 2021/5/3 من قبل محكمة صلح عمان 

          راجع تفاصيل القضية في تقرير )في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. محكمة الصلح توقف الزميل 

/net.https://jo24 :فادي العمرو أسبوعا(، نشر بتاريخ 2021/5/3، موقع جو24، متوفر على رابط          

          وكان النائب غازي الذنيبات أصدر بيانا توضيحيا حول سبب مقاضاة العمرو ــ البيان متوفر على موقع  

          سواليف  )النائب غازي الذنيبات يبرر شكواه على الصحفي فادي العمرو(، تاريخ النشر 2021/5/3،           

          متوفر  على رابط: 3oaiVKs/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/20.
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وتفــرض عقوبــة الســجن علــى مــن ينتحــل صفــة صحفــي 
مــن غيــر أعضــاء النقابــة، ممــا أبقــى إلزاميــة العضويــة 
مخالفــة صريحــة للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــك مخالفــة لنــص المــادة )1/16( مــن  والسياســية، وكذل
الدســتور الأردنــي التــي نصــت علــى أن )للأردنييــن الحــق 
فــي تأليــف الجمعيــات والنقابــات والأحــزاب السياســية 
علــى أن تكــون غايتهــا مشــروعة ووســائلها ســلمية وذات 

نظــم لا تخالــف أحــكام الدســتور(63.

63      الدستور الأردني، المادة 16 ــ الفقرة )2(.

نقابــة  مجلــس  انتخابــات  إجــراء   2021 ســنة  شــهدت 
الصحفييــن بعــد تأجيلهــا لأكثــر مــن ســنة بســبب جائحــة 
والشــعارات  المطالــب  مــن  العديــد  ورفعــت  كورونــا، 
وقانــون  الصحفييــن،  نقابــة  قانــون  بتعديــل  المناديــة 
المطبوعــات والنشــر، كمــا أثيــرت قضيــة نقــل عــدد مــن 
إلــى دائــرة  الزمــلاء مــن مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون 
المكتبــة الوطنيــة اســتكمالا لاحتجاجــات الصحفييــن علــى 
قــرار نقلهــم، بعــد أن اعتبــر الصحفيــون هــذا القــرار بمثابــة 
الإعلاميــة64. المؤسســات  فــي  ســافر  حكومــي  تدخــل 

ورقــة  أجملــت  فقــد  الإنترنــت  بحريــة  يتعلــق  مــا  أمــا 
أعدهامركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن حــول حريــة التعبيــر 
علــى الإنترنــت واقــع التشــريعات الأردنيــة بأنهــا تتضمــن 
نصوصــا تشــكل قيــدا علــى حريــة التعبيــر فــي الأردن، 
التعبيــر  تزهــق حريــة  وتســتخدم مصطلحــات فضفاضــة 

عــام65. بشــكل 

التــي  النصــوص  مــن  العديــد  أمــام  الورقــة  وتوقفــت 
مــن  العديــد  فــي  الــواردة  التعبيــر  لحريــة  مقيــدة  تعتبــر 
الإلكترونيــة،  والجرائــم  العقوبــات،  كقوانيــن  القوانيــن 
ومنــع الإرهــاب، ومنــع الجرائــم، بالإضافــة إلــى بعــض 
والمســموع،  المرئــي  الإعــلام  قانــون  فــي  النصــوص 

وأوامــره. الدفــاع  وقانــون 

64      للاستزادة من اشتراطات القانون لعضوية النقابة مراجعة مركز حماية وحرية الصحفيين )إعلام مقيد.. 

         مؤشر حرية الإعلام في الأردن 2020 (، التقرير كاملا متوفر على رابط: https://cdfj.org/ ، تاريخ الزيارة 

. 2021/11/19         

         وحول احتجاجات الصحفيين على نقل زملائهم مراجعة موقع جو24 )الصحفيون يحتجون على نقل 

         زملائهم في التلفزيون.. ويستهجنون مماطلة الحكومة - فيديو وصور (، متوفر على رابط:           

                                                        ، تاريخ الزيارة 2021/11/19.

65      سنناقش هذه القضية في القسم الخاص بحرية الإنترنت من هذا التقرير.

الميســر  الإقــراض  مجــال  فــي  النقابــات  تتولاهــا 
والإســكان.  والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة  وخدمــات 
فكلمــا كانــت القاعــدة التمثيليــة أكبــر كلما كانت نوعية 

الخدمــات النقابيــة وفــرص اســتدامتها أفضــل.

النقابــة  لتشــجيع  الحكومــة  فــي  مســتعدون    •
وقطــاع الإعــلام علــى خــوض نقــاش راشــد حــول 
هــذا الموضــوع بالاســتناد إلــى أي تصــورات تصلنــا 
مــن الجهــات ذات العلاقــة فــي المجتمــع المدنــي 

الإعلامــي.  والمشــهد 
•  تعــد نقابــة الصحفييــن مــن المؤسســات الوطنيــة 
الشــاهدة علــى بواكيــر العمــل النقابــي فــي الأردن، 
والبنــاء.  التأســيس  عهــد  مــع  نشــأتها  تزامنــت  إذ 
وهــذا يــدل علــى قــوة وأهميــة المجتمــع المدنــي 

والنقابــي الأردنــي.

•  العمــل الصحفــي والإعلامــي فــي تطور مســتمر 
لأنــه مرتبــط بشــكل أساســي بتقنيــات النشــر التــي 

تغيــرت كثيــرا بفعــل التقــدم التقنــي.

أي  فــي  أساســي  شــريك  الصحفييــن  نقابــة    •
حــوار أو جهــد يفضــي إلــى تطويــر الهيــاكل الناظمــة 
للعمــل الإعلامــي. وبالتالــي لا بــد لهــا مــن الانفتــاح 
المســتمر علــى قطــاع الإعــلام بمختلــف مكونــات 

وفئــات العامليــن فيــه.

•  كلمــا اتســعت القاعــدة التمثيليــة للنقابــة كلمــا كان 
أفضــل لهــا كجســم تمثيلــي، ولنــا فــي الحكومــة، 
مــن حيــث التعامــل مــع جهــة مهنيــة مرجعيــة واســعة 
التمثيــل. ومــن المفيــد للجميــع أن تواكــب النقابــة 
التطــور الحاصــل فــي أعــداد وطبيعــة العامليــن فــي 

قطــاع الإعــلام.

•  لا يوجــد لــدى الحكومــة أي موقــف مســبق مــن 
لكــن  الإعلامــي،  بالعمــل  تعنــى  إنشــاء جمعيــات 
تشــتيت الجهــد النقابــي والقواعــد التمثيليــة قــد لا 
يعــود بالضــرورة بالفائــدة علــى الأعضــاء، وهــو مــا 
نلمســه فــي الجوانــب المهنيــة والمعيشــية التــي

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول

https://jo24.net/article/413546

https://cdfj.org/
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وتــرى الورقــة أن هــذا الاعــلان أدى إلــى إحجــام الكثيريــن 
إبــداء آرائهــم، أو التخــوف مــن إعــلان انتقاداتهــم؛  عــن 
منوهــة إلــى نتائــج دراســة أعدتهــا منظمــة محامــون بــلا 
حــدود حــول حريــة التعبيــر فــي الأردن، حيــث أجــاب مـــا 
نســـبته 66.4% مــن المســتجيبين بــأن الآراء السياسيـــة 

ــاءلة66. ــم للمسـ ــد تعرضهـ ــة قـ الداخليـ

التوصيات

66      )فضاءات مغلقة.. حرية الانترنت وحرية التعبير عبر الانترنت في الأردن( ورقة موقف، للاطلاع على 

          الورقة كاملة مراجعة مركز حماية وحرية الصحفيين، متوفرة على رابط: 3ARj22M/https://bit.ly، تاريخ

         الزيارة 2021/11/19.

القسم الثالث: حق الحصول على المعلومات

علــى  الحصــول  حــق  قســم  أن  المؤشــر  نتيجــة  تُظهــر 
المعلومــات حــاز علــى )9.8( نقطــة، بتصنيــف "مقيــد" 
محافظــا علــى تصنيفــه للعــام الثانــي علــى التوالــي، 
متراجعــا بمقــدار نقطــة واحــدة عــن مؤشــر عــام 2020.

يتنــاول هــذا القســم قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى 
القانــون  تعــرض  قــد  كان  إن  لمعرفــة  المعلومــات، 
وتطبيقاتــه إلــى أي جديــد خــلال ســنة 2021 ضمــن إطــار 
تطبــق  مــدى  أي  إلــى  لمعرفــة  رئيســية  أســئلة  أربعــة 
حــق  ضمــان  قانــون  العامــة  والمؤسســات  الحكومــة 
الحصــول علــى المعلومــات بشــكل فعــال؟ وهــل هنــاك 
فــي  المعلومــات  لتصنيــف  وشــفافة  معلنــة  معاييــر 
المواقــع  توفــر  مــدى  أي  وإلــى  العامــة؟  المؤسســات 
الإلكترونيــة للمؤسســات العامــة المعلومــات للجمهــور 
والصحفيين بشــكل كافٍ؟ وإلى أي مدى تعمل الحكومة 

علــى إتاحــة المعلومــات بصــورة اســتباقية؟

يشــير  مــا  الحكومــة  عــن  يصــدر  لــم   2021 عــام  طيلــة 
إلىإحــداث أي تغييــر أو تعديــل علــى تطبيقــات القانــون 
فــي الإدارة العامــة، وفــي الوقــت الــذي لا يــزال مشــروع 
القانــون المعــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى 

مراجعــة التشــريعات الناظمــة للإعــلام والتــي تؤثــر 
بــه لتتــواءم مــع النصــوص الدســتورية، وخاصــة 
تمنــع  والتــي   )1/128( والمــادة   ،)15( المــادة 
إقــرار أي قوانيــن تقيــد الحقــوق المنصــوص عليهــا 

بالدســتور.

إضافــة نصــوص للتشــريعات تُعاقــب وتُجــرم مــن 
يتدخــل مــن المســؤولين العمومييــن، أو الأجهــزة 
التابعــة للحكومــة، أو أي جهــة بالدولــة، بوســائل 

الإعــلام ويخــدش اســتقلاليتها.

المــواد  لتعديــل  الاســتعجال  صفــة  إعطــاء 
القانونيــة التــي تفــرض عقوبــات ســالبة للحريــة 
فــي قضايــا النشــر وحريــة التعبيــر، مثــل قانــون 
الجرائــم الإلكترونيــة، والعقوبــات، ومنــع الإرهــاب.

الدعــوة إلــى إضافــة مــادة للدســتور تنــص وتحمي 
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومات.

الحكومــة  بهــا  تعهــدت  التــي  الالتزامــات  تنفيــذ 
التــي  والاتفاقيــات  المعاهــدات  فــي  الأردنيــة 
التعبيــر  بحريــة  والمتعلقــة  عليهــا،  صادقــت 
لإقــرار  خطــة  بوضــع  والمباشــرة  والإعــلام، 
الاســتعراض  فــي  قدمــت  التــي  التوصيــات 
 )UPR( الإنســان  لحقــوق  الشــامل  الدولــي 

بالإعــلام. والمتعلقــة 

التعامــل مــع قضايــا النشــر علــى أنهــا قضايــا مدنيــة 
وليســت جزائيــة، ومراعــاة عــدم المغــالاة فــي أحــكام 
التعويــض المدنــي حتــى لا تزهــق الحــق فــي حريــة 

ــر والإعــلام. التعبي

إقــرار حوافــز فــي التشــريعات تشــجع تنــوع وتعدديــة 
وســائل الإعــلام فــي المجتمــع.

إلغــاء إلزاميــة العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن، وفتح 
المجــال للتعدديــة النقابية.

لمجلــس  مســتعجل  قانــون  إقــرار  علــى  العمــل 
وســائل  أخطــاء  مــن  المجتمــع  ينصــف  الشــكاوى 

الإعــلام.

 https://bit.ly/3ARj22M
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الحكومــة  فــإن  النــواب  مجلــس  أدراج  فــي  المعلومــات 
أيضــا ومجلــس المعلومــات لــم يفصحــا عن أيــة معلومات 
حــول تطبيــق القانــون طيلــة هــذا العــام، ولــم يصــدر عــن 
والمؤسســات  للــوزارات  موجهــة  بيانــات  أيــة  الحكومــة 

العامــة تتعلــق بتصنيــف المعلومــات لديهــا.

لقــد أحــال مجلــس النــواب الثامــن عشــر مشــروع القانــون 
إلــى لجنــة مشــتركة القانونيــة والتوجيــه الوطنــي بعــد أن 
قامــت الحكومــة بســحبه مــن المجلــس وأدخلــت عليــه عــدة 
تعديــلات قبــل إرجاعــه مجــددا إلــى النــواب، إلا أن مجلــس 
النــواب لــم يناقشــه ولــم يطرحــه للتصويــت، حتــى لحظــة 
إعــداد هــذا التقريــر فــي حالــة مــن التراخــي التشــريعي 

الواضــح تجــاه هــذا القانــون الهــام، والمثيــر للجــدل67.

كان الأردن الدولــة العربيــة الأولــى التــي أقــرت مثــل هــذا 
القانــون مبكــرا ســنة 2007، إلا أن نتائــج المؤشــر تشــير 
إلــى أنــه لا يــزال حبــرا علــى ورق بالرغــم مــن مــرور 14 ســنة 
علــى إقــراره، وبالرغــم مــن مئــات النشــاطات والمؤتمــرات 
والبيانــات والاجتماعــات الداعيــة لتعديــل القانــون وتفعيله 
بحيــث يصبــح أكثــر مرونــة وقابليــة للتطبيــق، بمــا يســاعد 

علــى إشــاعة ثقافــة المعلومــات.

علــى  الحصــول  حــق  ضمــان  قانــون  حالــة  ظلــت  لقــد 
مــن  بالرغــم   2021 ســنة  مكانهــا  تــراوح  المعلومــات 
مدنــي  مجتمــع  مؤسســات  وجهتهــا  التــي  الانتقــادات 
العديــدة  الســنوات  عبــر  للقانــون  دوليــة  وأخــرى  محليــة 
انتقــادات  الســابقة، ممــا أبقــى القانــون نفســه محــل 

متواصلــة.

ووفقــا لتقريــر المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان لســنة 
مجلــس  تلقاهــا  التــي  الشــكاوى  عــدد  بلــغ  فقــد   2020
المعلومــات خــلال عــام 2020 مــا مجموعــه 14 شــكوى، 
تقــدم ثمانيــة صحفييــن بثمانــي شــكاوى منهــا مقارنــة 
مــع 9 شــكاوى عــام 2019، قدمــت اثنتــان منهــا مــن قبــل 

صحفييــن68.

67      سحبت حكومة د. عمر الرزاز مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات 

          لسنة 2012 من مجلس النواب بتاريخ 26 تشرين ثاني نوفمبر 2018 واعادته لمجلس النواب بعد أن 

          أدخلت عدة تعديلات عليه، إلا أن مجلس النواب أحاله إلى لجنة مشتركة التي قامت بعقد اجتماعات 

          مع مؤسسات مجتمع مدني إلا أن المجلس لم يناقشه حتى لحظة إعداد هذا التقرير، خبر سحب 

          القانون متوفر على رابط الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": 3s3YwYt/https://bit.ly، تاريخ

          الزيارة 2021/11/2.

68      المركز الوطني لحقوق الإنسان، )التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة 

          الأردنية الهاشمية لعام 2020(، متوفر على رابط: 3AMyc9h/https://bit.ly ، تاريخ الزيارة 
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أمــا مــا يتعلــق بعدد طلبــات الحصول على المعلوماتوفقا 
التــي  لتقريــر المركــز الوطنــي- فقــد بلــغ عــدد الجهــات 
المعلومــات  مجلــس  عــن  الصــادر  للتعميــم  اســتجابت 
بتزويدهــا بعــدد طلبــات الحصــول علــى المعلومــات )29( 
)22( جهــة اســتقبلت  وزارة ومؤسســة حكوميــة، منهــا 
ــرد عليهــا،  ــى المعلومــات وقامــت بال ــات حصــول عل طلب
ــغ مجمــوع  ــات، وقــد بل ــم تســتقبل أي طلب و)7( جهــات ل
للجهــات  المقدمــة  المعلومــات  الحصــول علــى  طلبــات 
المذكــورة )2300( طلبــا، تمــت الإجابــة علــى )2135( طلبــا 
منهــا، ورفــض الإجابــة عــن )165( طلبــا، وذلــك مقارنــة بــــ 
ــا، فــي  ــا عــام 2019، رفــض منهــا )99( طلب )8534( طلب
حيــن بلــغ عــدد الطلبــات عــام 2018 مــا مجموعــه )6490( 

ــا69. طلب

وســجل المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان عــدة ملاحظــات 
علــى تطبيقــات قانــون ضمــان الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات مشــيرا إلــى أن تلــك الملاحظــات قــد تكــررت 
لــم تتعــرض لأي  فــي تقاريــره الســابقة، بمعنــى أنهــا 

تعديــل أو تغييــر أو تطويــر.

وأجمل المركز ملاحظاته على النحو التالي:

-  التوســع فــي المعلومــات المصنفــة علــى أنهــا ســرية، 
وعــدم وجــود معاييــر واضحــة ودقيقــة لعمليــة وإجــراءات 

التصنيف.
مــن  عــدد  فــي  معلومــات  مســؤول  تعييــن  عــدم   -
عــن        الصــادرة  للتعميمــات  خلافــا  وذلــك  المؤسســات، 

رئاسة الوزراء.
-  عدم وجود ســجل خاص تحت اســم )ســجل المعلومات( 
بعــض  فــي  الطلــب  علــى  كافــة  الإجــراءات  يتضمــن 

المؤسســات.
-  عــدم تســليم مقــدم طلــب الحصــول علــى المعلومــات 
المراجعــة  وموعــد  الطلــب  تاريــخ  يتضمــن  إشــعارا 
وأحقيــة     القانونيــة،  الــرد  ومــدة  المعلومــة  وطبيعــة 
مقــدم الطلــب بتقديــم شــكوى لــدى مجلــس المعلومــات
والطعــن لــدى القضــاء الإداري فــي حــال رفــض الطلــب.

عــام  بشــكل  الاســتباقي  الإفصــاح  ممارســة  عــدم    -
والممارســات  الدوليــة  والمعاييــر  تتــواءم  بصــورة 

الفضلى70.

69      المركز الوطني لحقوق الإنسان، المصدر السابق.

70      لمركز الوطني لحقوق الإنسان، المصدر السابق.

 https://bit.ly/3AMyc9h 

 https://bit.ly/3s3YwYt
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واســتنادا لــدلالات تقريــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 
عــن مؤشــر حريــة الإعــلام فــي الأردن لســنة 2020، فــإن 
هــذه الملاحظــات لا تــزال حاضــرة ولــم يتغيــر عليهــا شــيء 
يذكــر ممــا يؤشــر إلــى حالــة ثبــات للمؤشــر تؤكــد علــى 

بقائــه فــي منطقــة "الحريــة المقيــدة"71.

ومنــذ إقــراره ســنة 2007 وحتــى اليــوم فقــد ظــل القانــون 
الاســتثناءات  مجمــوع  وخاصــة  ونقــاش  جــدل  محــل 
العديــدة التــي وردت فــي المــادة 13 مــن القانــون التــي 
تمثــل قيــودا علــى إنفــاذ القانــون وصلاحيــة تطبيقــه، 
فيمــا لا تــزال حالــة تطبيقــات القانــون قاصــرة فــي العديــد 
ــرار  ــه وبالتك ــة وهــو مــا أوضحت مــن المؤسســات الحكومي
ملاحظــات المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، وملاحظــات 

ــن. ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي مرك

فقــد شــكلت الحكومــة لجنــة عملــت لأشــهر مــن أجــل إنجــاز 
التوافــق علــى مســودة  مشــروع قانــون عصــري، وتــم 
مشــروع قانــون يعالــج الأخطــاء التطبيقيــة والنصوصيــة 
للحكومــة  بإرســالها  وقامــت  القانــون،  فــي  الــواردة 
لإدماجهــا فــي تعديــلات القانــون، وعملــت اللجنــة التــي 
كان فــي عضويتهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن لأشــهر 
واســتقر  عصــري،  قانــون  مشــروع  مقتــرح  إنجــاز  علــى 
الأمــر علــى مســودة لمشــروع القانــون صيغــت بشــكل 
توافقــي، وركــزت علــى وضــع ضمانــات لحــق الحصــول 
علــى المعلومــات للجمهــور والإعلامييــن والإعلاميــات، 

وأبــرز التعديــلات:

- توســيع عضويــة مجلــس المعلومــات لتضــم ممثليــن 
عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي.

لطالــب  المشــروعة  المصلحــة  علــى  ينــص  مــا  إلغــاء   -
بــه  المعمــول  القانــون  فــي  الموجــودة  المعلومــات 

حتى الآن.

بالمــادة  القانــون  فــي  الــواردة  الاســتثناءات  تقليــص   -
الدوليــة. المعاييــر  مــع  متوائــم  هــو  مــا  واعتمــاد   13
تصنيــف المعلومــات باعتمــاد مبدئــي الضــرر  والمصلحــة 

المشــروعة72.

71      مركز حماية وحرية الصحفيين تقرير )إعلام مقيد.. مؤشر حرية الإعلام في الأردن 2020(، متوفر على

       رابط: https://cdfj.org/ ، تاريخ الزيارة 2021/11/19.

72      مركز حماية وحرية الصحفيين، )إعلام مقيد.. مؤشر حرية الإعلام في الأردن 2020(، مصدر سابق.

إلا أن الحكومــة لــم تأخــذ بمســودة القانــون التــي أرســلت 
تعديلاتهــا  وأدخلــت  المشــكلة،  العليــا  اللجنــة  مــن  لهــا 
ــك  ــرأي بالرغــم مــن إدراكهــا أن تل ــوان التشــريع وال مــع دي
الأصلــي  القانــون  جانــب  إلــى  الحكوميــة  التعديــلات 
ــة، وأفضــل الممارســات  ــر الدولي نفســه لا يلبــي المعايي

الدوليــة. والتطبيقــات 

إعــادة   2021 لســنة  تقريــره  فــي  المركــز  يرغــب  ولا 
الملاحظــات والتقييمــات التــي أوردهــا حــول القانــون فــي 
تقريــره لســنة 2020، بالقــدر الــذي يــود التأكيــد فيــه علــى 
أن جميــع الملاحظــات التــي ســجلها فــي تقريــره العــام 
الماضــي لا تــزال قائمــة ولــم يجــرِ عليهــا أي تعديــل أو 

جديــد طيلــة ســنة 2021.

ووزارات  مؤسســات  مــن  العديــد  فــإن  اللحظــة  وحتــى 
فضــلا  لديهــا،  المعلومــات  بتصنيــف  تقــم  لــم  الدولــة 
عــن عــدم وجــود مســطرة وطنيــة ثابتــة وواضحــة لآليــة 
ــوزارات  تصنيــف المعلومــات، بــل إن العديــد مــن تلــك ال
لا تطبــق القانــون أيضــا، وهــو مــا أشــارت إليــه كل التقاريــر 
خــلال  المركــز  أصدرهــا  التــي  والأبحــاث  والدراســات 
ــة الحريــات  ــره عــن حال ــة كــن آخرهــا تقري الســنوات الماضي

.2020 ســنة 

ومــن الملاحظــات المهمــة التــي يتوجــب التوقــف عندهــا 
هــو عــدم نشــر مجلــس المعلومــات لتقاريــره عــن حالــة 
القانــون  يخالــف  وبمــا  للجمهــور  وإتاحتهــا  المعلومــات 
نفســه، فضــلا عــن عــدم وجــود رقابــة علــى المؤسســات 
كيفيــة  أو  لديهــا،  المعلومــات  تصنيــف  تنجــز  لــم  التــي 
للمعلومــات،  مفــوض  لديهــا  وهــل  القانــون،  تطبيــق 

وهــل لديهــا ســجل للمعلومــات؟

ولعــل أهــم مــا يجــب التوقــف عنــده فــي ســيرة القانون أن 
الحكومــة وفــي نهايــات عــام 2020 أقرت ثلاثة بروتكولات 
إرشــادي  دليــل  وضــع  فــي  تمثلــت  القانــون  لإنفــاذ 
لمأسســة إجــراءات حــق الحصــول علــى المعلومــات، وهــو 
خارطــة طريــق ملزمــة لــكل المؤسســات العامــة، والثانــي 
عــن تصنيــف المعلومــات، والثالــث عــن إدارة المعلومــات 
ذلــك  وجــاء  واســتعادتها،  وأرشــفتها  حفظهــا  وطريقــة 
الحكومــات  لمبــادرة  الرابعــة  التنفيذيــة  الخطــة  ضمــن 
وزارة  تنفيذهــا  علــى  تشــرف  التــي   ،OGP الشــفافة 

https://cdfj.org/
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التخطيــط والتعــاون الدولــي، وقــد شــكلت لهــذه الغايــة 
لجنــة ضمــت أطرافــا حكوميــة ومؤسســات مجتمــع مدنــي 
كان مــن بينهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن، وفــي حــال 
تــم تطبيــق هــذه البروتكــولات فإنــه يتوقــع أن تتحســن 
حالــة إنفــاذ حــق الحصــول علــى المعلومــات، خاصــة إذا 
مــا ترافقــت مــع إقــرار قانــون جديــد لحــق الحصــول علــى 

المعلومــات73.

إنفــاذ  لمأسســة  الثــلاث  البروتوكــولات  هــذه  وهدفــت 
ولمأسســة  المعلومــة  علــى  الحصــول  حــقّ  قانــون 
الــوزارات  علــى  وتعميمهــا  القانــون،  إنفــاذ  إجــراءات 
والمؤسّســات والدوائــر الحكوميّــة للالتــزام بهــا، وشــملت 
بروتوكــول إجــراءات إنفــاذ قانــون ضمــان حــقّ الحصــول 
المعلومــات،  تصنيــف  وبروتوكــول  المعلومــات،  علــى 

وفهرســتها. والملفّــات  الوثائــق  إدارة  وبروتوكــول 

وجــاءت هــذه البروتوكــولات فــي إطــار إنفــاذ الالتزامــات 
شــراكة  لمبــادرة  الرابعــة  الوطنيّــة  الخطّــة  فــي  الــواردة 
الحكومــات الشــفّافة 2018 - 2020، التــي وافــق عليهــا 
مجلــس الــوزراء فــي وقــت ســابق، والتــي تنــصّ علــى 
الحصــول  حــقّ  قانــون ضمــان  إنفــاذ  إجــراءات  مأسســة 
علــى المعلومــات، وفــق الممارســات الفضلــى والمعايير 

الدوليّــة74.

ــر الثقافــة الســابق رئيــس مجلــس المعلومــات،  وكان وزي

د. باســم الطويســي قــد أعلــن فــي شــهر كانــون ثانــي 
الــذي  تعــرف"  فــي ملتقــى "حقــك   2021 ينايــر ســنة 
نظمــه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن "أن الحكومــة تــدرك 
الحاجــة الماســة إلــى تطويــر قانــون الحــق فــي الحصــول 

73      مركز حماية وحرية الصحفيين )إعلام مقيد.. مؤشر حرية الإعلام في الأردن 2020(، مصدر سبق ذكره.

 3IJopn6/https://bit.ly  :74      عمون ـ متوفر على رابط

ــد  ــاً إلــى أن القانــون واجــه العدي علــى المعلومــات، لافت
مــن التحديــات والصعوبــات مــن حيــث التطبيــق مــن ناحيــة 
النصــوص القانونيــة، وحاجتــه إلــى اســتيعاب المزيــد مــن 
مبــادئ ومعاييــر وممارســات فضلــى يتوجــب توافرهــا 
المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  قوانيــن  فــي 

ــة. ــن نموذجي ــون قواني لتك

وأضــاف أن الحكومــة ملتزمــة بمأسســة إجــراءات الحــق 
ــم إقــرار  ــك فقــد ت فــي الحصــول علــى المعلومــات، لذل
ــوزراء فــي  ــل مجلــس ال 3 بروتوكــولات أساســية مــن قب
برتوكــول  وهــي  الماضــي،  العــام  مــن  الأول  كانــون 
الحصــول  حــق  قانــون ضمــان  إنفــاذ  إجــراءات  مأسســة 
وتصنيــف  فهرســة  وبروتوكــول  المعلومــات،  علــى 
المعلومــات وبرتوكــول إدارة الملفــات وأرشــفتها والتــي 
ــر الحكوميــة  تتطلــب مــن الــوزارات والمؤسســات والدوائ
كافــة العمــل بمــا ورد فيهــا، وهــذا يمثــل الجــزء الأكبــر مــن 
التــزام الحكومــة المتعلــق بمأسســة إجــراءات إنفــاذ قانــون 

ضمــان حــق الحصــول.

ــن  ــة، تبيّ وقــال الطويســي إن هــذه البروتوكــولات الثلاث
إجــراءات التعامــل مــع الوثيقــة أو المعلومــة منــذ إنشــائها 
وحتــى تزويــد طالــب المعلومــات بهــا، وتتضمــن فهرســة 
الوثائــق والمعلومــات وإدارتهــا وطــرق حفظهــا، وتصنيــف 
المعلومــات مــن حيــث الســرية والإتاحــة، وإجــراءات انفــاذ 
معهــا  والتعامــل  الطلبــات  تقديــم  حيــث  مــن  القانــون 
المعلومــات  جــودة  وقيــاس  الســنوية  التقاريــر  واعــداد 
المقدمــة. وتجويــد إنفــاذ الحــق فــي المعلومــات، وتوحيــد 
جهــود المؤسســات الرســمية فــي تنفيــذ القانــون مــن 
خــلال توحيــد الإجــراءات بالاعتمــاد علــى قانــون ضمــان 
الوثائــق  وقانــون  المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق 
ــه مــن أجــل إنفــاذ هــذه البروتكــولات  ــة، كاشــفا أن الوطني
والشــركاء  الوطنيــة  والمكتبــة  الثقافــة  وزارة  ســتقوم 
كافــة مــن المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي بتنفيــذ حملــة توعيــة وخطــة تدريــب تســتمر لمــدة 
ســتة أشــهر تتضمــن تقديــم التدريــب لمؤسســات الدولــة 
علــى أعمــال الفهرســة والتصنيــف وإجــراءات الحصــول 
علــى المعلومــات، بالإضافــة إلــى النشــاطات الإعلاميــة 

ــة بهــذا الحــق"75. للتوعي

75      وكالة الأنباء الأردنية "بترا" )وزير الثقافة: الحكومة ملتزمة بمأسسة إجراءات الحق في الحصول على 

         المعلومات( نشر بتاريخ 2021/11/19،  متوفر على رابط: 3HdHZrB/https://bit.ly، تاريخ الزيارة

.2021/12/22        

بروتكــولات  ثلاثــة   2020 فــي ديســمبر  الحكومــة  أقــرت 
إرشــادي  دليــل  وضــع  فــي  تمثلــت  القانــون  لإنفــاذ 
لمأسســة إجــراءات حــق الحصــول علــى المعلومــات، وهــو 
ــكل المؤسســات العامــة، والثانــي  خارطــة طريــق ملزمــة ل
عــن تصنيــف المعلومــات، والثالــث عــن إدارة المعلومــات 

واســتعادتها وأرشــفتها  حفظهــا  وطريقــة 

 https://bit.ly/3IJopn6 

https://bit.ly/3HdHZrB
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الصحفييــن  مــن  العديــد  لشــهادات وملاحظــات  ووفقــا 
والإعلامييــن الأردنييــن76، فــإن تطبيقــات القانــون فــي 
الإدارة الحكوميــة لا تــزال علــى حالهــا دون أن يطــرأ عليهــا 

أي تغييــر يذكــر طيلــة عــام 2021.

المــادة  فــإن  التميمــي77،  إحســان  الصحفــي  وبحســب 
)13( مــن قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات مليئــة 
الطلبــات  تقديــم  آليــة  أن  إلــى  مشــيرا  بالاســتثناءات، 
معقــد  بعضهــا  العامــة  المؤسســات  فــي  الإلكترونيــة 
ــة جــدا  ــة علــى الطلــب طويل جــدا، ومــدة )30 يومــا( للإجاب
ــن الذيــن يهمهــم الســرعة فــي تلقــي  بالنســبة للصحفيي

المعلومــات.

ووفقــا لتجربتــه قــال التميمــي إنــه قــام بتقديــم أكثــر مــن 
ولــم  وزارة  مــن  المعلومــات لأكثــر  علــى  طلــب حصــول 
إحــدى  وفــي  لــه،  معلومــات  أي  الــوزارات  هــذه  تقــدم 
الــوزارات تفاجــأ بعــدم معرفتهــم عــن طلــب الحصــول علــى 

المعلومــات.

   

وأكــد الإعلامــي خليــل قنديــل78، أن حــق الحصــول علــى 
النــواب  كان  إذا  متســائلا  مصــان،  غيــر  المعلومــات 
علــى  الحصــول  يســتطيعون  لا  التشــريعية"  "الســلطة 
المعلومــات، بذريعــة أن المعلومــات ســرية، فكيــف يُتــاح 

للصحفييــن. ذلــك 

ويتفــق الصحفــي باســل العكــور79 مــع الإعلامــي قنديــل 
فــي  مصــان  غيــر  المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق  أن 
الأردن، قائــلا إن الســبب فــي ذلــك يعــود لعامليــن، الأول 

76      نظم مركز حماية وحرية الصحفيين جلسة عصف ذهني ناقشت أسئلة محوري الانتهاكات وحماية 

         الصحفيين وحق الحصول على المعلومات وفقا لأسئلة ومحاور المؤشر بتاريخ 2021/10/17.

77      الإعلامي إحسان التميمي من موقع عين نيوز.

78      الإعلامي خليل قنديل من موقع البوصلة.

.jo24 79      الصحفي باسل العكور رئيس تحرير موقع

مرتبط بالتشــريع نفســه، حيث أن الصحفيين لا يعتقدون 
أن هــذا القانــون يمكنهــم مــن الحصــول علــى المعلومــات 
وبالتالــي  نصــه،  فــي  الــواردة  الاســتثناءات  بســبب 
يُحجــم الصحفيــون عــن اســتخدامه، بالإضافــة لمشــاكل 
العامــة،  المؤسســات  فــي  البيروقراطيــة  مثــل  أخــرى 
الســرية  وإضفــاء  المعلومــات  وتصنيــف  والمماطلــة، 
عليهــا بموجــب القوانيــن، والعامــل الثانــي أن القانــون 
غيــر مفيــد للصحفييــن بســبب طــول المــدة الممنوحــة 

للمؤسســات للإجابــة علــى طلبــات الصحفييــن.

الــوزارات  لــدى  المعلومــات  أغلــب  أن  العكــور  وأكــد 
ــة لا  والمؤسســات العامــة تطبــق عليهــا الســرية، والدول

النــاس. أســئلة  علــى  للإجابــة  هنــاك ضــرورة  أن  تــرى 

بــأن  اعتقــاده  عــن  حســني80  وليــد  الصحفــي  وأعــرب 
ــون حــق الحصــول علــى المعلومــات  الإشــكالية فــي قان
أنــه وضــع كــي لا يُطبــق، فحجــم الاســتثناءات الموجــودة 
فــي نصــه تمنــع تدفــق المعلومــات وانســيابها مــن قبــل 

العامــة. المؤسســات 

الإلكترونيــة  المواقــع  أغلــب  أن  إلــى  حســني  وأشــار 
علــى  تحتــوي  ولا  محدثــة،  غيــر  العامــة  للمؤسســات 
معلومــات مهمــة، والمحــدث منهــا يقتصــر علــى أخبــار 

فقــط. وفعاليــات 

ونفــت الصحفيــة عهــود محســن، رئيســة تحريــر موقــع 
أحــداث اليــوم81 وجــود أي إفصــاح اســتباقي عنــد الــوزارات 
أنــه  باعتقــادي  وقالــت  إطلاقــا،  العامــة  والمؤسســات 
ليــس هنــاك إرادة لتطبيــق القانــون مــن قبلهــا، كمــا أنهــا 

لا تتقيــد بتطبيــق بروتوكــولات التصنيــف.

80      الصحفي وليد حسني رئيس تحرير موقع عمان نت.

81      الصحفية عهود محسن رئيسة تحرير موقع أحداث اليوم.

قدمــت أكثــر مــن طلــب حصــول علــى المعلومــات 
أي  الــوزارات  هــذه  تقــدم  ولــم  وزارة  مــن  لأكثــر 
معلومــات لــي، وفــي إحــدى الــوزارات تفاجئــت بعدم 
المعلومــات علــى  الحصــول  عــن طلــب  معرفتهــم 

العامــة الصحفي إحسان التميمي/ موقع عين نيوز للمؤسســات  الإلكترونيــة  المواقــع  أغلــب 
علــى معلومــات مهمــة،  تحتــوي  غيــر محدثــة، ولا 
والمحــدث منهــا يقتصــر علــى أخبــار وفعاليــات فقــط

الصحفي وليد حسني رئيس تحرير موقع عمان نت
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التوصيات

القسم الرابع: الانتهاكات والإفلات من
 العقاب

بلــغ مجمــوع النقــاط التــي حــاز عليهــا قســم الانتهــاكات 
والإفــلات مــن العقــاب )77.7( نقطــة مــن أصــل 210 
المؤشــر  منهجيــة  حســب  النتيجــة  هــذه  وتقــع  نقطــة، 

فــي تصنيــف "مقيــد"

ــداءات المرصــودة والمفصــح  تراجعــت الانتهــاكات والاعت
عنهــا علــى حريــة الإعــلام لعــام 2021، لكــن الصحفييــن 
والصحفيــات فــي إجاباتهــم علــى مؤشــر الحريــات اعتبــروا 
أن الانتهــاكات تصاعــدت، والحريــات تراجعــت، ولهــذا فــإن 
مؤشــر الانتهــاكات صنــف بأنــه "مقيــد"، متراجعــا عــن 

عــام 2020 حيــن حــاز علــى "مقيــد جزئيــا".

الانتهــاكات  قســم  فــي  المؤشــر  أســئلة  كل  فــي 
والإفــلات مــن العقــاب، كان الإعلاميــون والإعلاميــات 

يذهبــون إلــى التأكيــد علــى اســتمرار مظاهــر التجــاوزات 
الإعــلام. حريــة  علــى 

ــا،  مــا حــدث فــي عــام 2021 وبعــد اســتمرار جائحــة كورون
واســتمرار العمــل بقانــون الدفــاع، وكل مــا نتــج عنــه مــن 
تراجعــت،  الجســيمة  الانتهــاكات  أن  اســتثنائية  تدابيــر 
ومــا نقصــد هنــا "التوقيــف، والاعتــداءات الجســدية"، 
ــال، أو إخفــاء قســري  ــدا حــالات اغتي فــالأردن لا يشــهد أب

للصحفييــن.

واللافــت فــي نظــر ورؤيــة الصحفييــن أن مــا يعتبرونــه 
ــداء جســدي، أو صــدور  انتهــاكا هــو تعرضهــم حصــرا لاعت
قــرار مــن المدعيــن العاميــن بتوقيفهــم، ومــا عــدا ذلــك 

أمــرا روتينيــا لا يســتحق التوقــف عنــده.

ومــا يجــدر تســجيله لفهــم ســياق الانتهــاكات فــي الأردن 
أن الإعلامييــن والإعلاميــات لا يفصحــون عــن الانتهــاكات 
"غيــر الجســيمة" الأكثــر شــيوعا التــي يتعرضــون لهــا، ولا 
يوثقونهــا ولا يتحدثــون عنهــا، علــى نحــو حقهــم فــي 

الحصــول علــى المعلومــات.

الأســئلة  عشــرات  الصحفيــون  يســأل  يــوم  كل  ففــي 
للمســؤولين فــي المؤسســات العامــة، ولا يتــم إجابــة 
أســئلتهم، أو يعطــون إجابــات مجتزئــة، أو غيــر صحيحــة، 
الصحفييــن  أو  الإعلاميــة  المؤسســات  تقــدم  ولا 
ــن شــكاوى لمجلــس المعلومــات أو  ــات العاملي والصحفي
القضــاء اعتراضــا علــى عــدم تمكينهــم مــن الوصــول إلــى 
المعلومــات، وإهــدار حــق أساســي للصحافــة والمجتمــع.
عمليــات  الإعلاميــة  المؤسســات  تمــارس  آخــر  وباتجــاه 
رقابــة مُســبقة علــى مــا يكتبــه الإعلاميــون خــارج إطــار 
ومديــرو  التحريــر،  رؤســاء  فيقــوم  المهنيــة،  المعاييــر 
التحريــر، ومحــررو "الديســك" بعــدم نشــر أخبــار، وتقاريــر، 
تفتقــر  لأنهــا  ليــس  صحفيــة  وقصــص  وتحقيقــات، 
تحظــى  لا  لأنهــا  وإنمــا  الإعلاميــة،  المهنيــة  للمعاييــر 
بقبــول ورضــى الســلطة التنفيذيــة، أو الأجهــزة الأمنيــة، 
والأمثلــة كثيــرة علــى قضايــا منــع النشــر بهــا، حتــى دون 

قضائيــة. أوامــر 

والمؤسســات الإعلاميــة لا تُعلــن خططهــا وسياســاتها 
وخطــوط  مكتوبــة،  غيــر  سياســات  وتوجــد  التحريريــة، 

علــى  الحصــول  حــق  يضمــن  جديــد  قانــون  إقــرار 
وأفضــل  الدوليــة  المعاييــر  يراعــي  المعلومــات 
علــى  الســمو  صفــة  ويعطــي  الممارســات، 
التشــريعات الأخــرى، ويحصــر الاســتثناءات، ويعتمــد 
الضــرر  لاختبــاري  وفقــا  المعلومــات  تصنيــف  مبــدأ 

العامــة. والمصلحــة 

المعلومــات  لطلبــات  الاســتعجال  صفــة  إعطــاء 
ــات لتشــجيعهم  المقدمــة مــن الإعلامييــن والإعلامي

القانــون. اســتخدام  علــى 

وضــع آليــات لمراقبــة تطبيــق المؤسســات العامــة 
ــي أقرتهــا الحكومــة فــي ديســمبر  للبروتوكــولات الت
المعلومــات،  علــى  الحصــول  حــق  لإنفــاذ   ،2020
والتصنيــف، وإدارة وحفــظ المعلومــات، ومعاقبــة مــا 

لا يلتــزم بتطبيقهــا.

المعلومــات  جــودة  لضمــان  جديــد  بروتوكــول  إقــرار 
العامــة.  المؤسســات  تقدمهــا  التــي 
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ــن بملامســتها أو  حمــراء، وتابوهــات لا يُســمح للصحفيي
الاقتــراب منهــا، ولا يعــرف الصحفيــون كثيــرا، مــا هــي 

حــدود المســموح، ومــا هــي حــدود الممنــوع.

والتــي  المُســبقة  الرقابــة  مــن  الممارســات  هــذه  كل 
ــق، ويستســلم ويخضــع  ــا، لا تُرصــد ولا توث تحــدث يومي
الصحفيــون لهــا، وإذا مــا احتجــوا قــد يتعرضــون لعقوبات، 
ومســاءلة مــن مؤسســاتهم أولا، هــذا مــع الإشــارة إلــى 
أن العديــد مــن الإعلامييــن والإعلاميــات يعتبــرون رقابــة 
رئيــس التحريــر أو مــن ينــوب عنــه حــق لــه، حتــى وإن كانــت 

خاضعــة لحســابات سياســية.

جــدران  داخــل  المُســبقة  الرقابــة  علــى  والصمــت 
المؤسســات الإعلاميــة، يوازيــه ســكوت علــى الاتصالات 
المســؤولين  بعــض  تدخــل  أو  الأمنيــة،  والاســتدعاءات 
فــي التغطيــات الصحفيــة، فــلا يوجــد فــي التشــريعات 
الأردنيــة مــا يُجــرم مثــل هــذه التدخــلات بالعمــل الصحفي، 
ولــم يحــدث فــي العقــود الماضيــة - إلا حــالات نــادرة- أن 
ــون المــس باســتقلالية العمــل  جــرت مســاءلة مــن يحاول

الإعلامــي.

أو  الحكوميــة،  التدخــلات  عــن  الصحفيــون  يتحــدث  لا 
التدخــلات والاســتدعاءات الأمنيــة، وهــي فــي الغالــب 
تأخذ طابعا وديا، ولا تُســتخدم الطريقة الخشــنة بالتعامل 
مــا  وإذا  باســتثناءات،  إلا  والصحفيــات  الصحفييــن  مــع 
حــدث تكــون ناتجــة إمــا عــن موقــف سياســي للصحفــي، 
وإمــا لمؤسســته الإعلاميــة، أو لرفضــه التدخــل، وتكــراره 
لمــا تعتبــره هــذه المؤسســات خروجــا ومساســا بتابوهات، 

ــه. ــدون البحــث في ــا لا يري ــراب مــن قضاي أو الاقت

مــن  تحــدث  كلهــا  الأمنيــة  أو الاســتدعاءات  الاتصــالات 
المخابــرات العامــة، وتأخــذ طابــع الدعــوة - لشــرب القهــوة 
ــرات فقــد نشــأت  ــرة المخاب -، وبحكــم التخصــص فــي دائ
علاقــات وديــة بيــن العديــد مــن الإعلامييــن ومســؤولين 
ــر مــن الصحفييــن إلــى  ــرات؛ دفــع الكثي ــرة المخاب فــي دائ
ويتعاملــون  الأمنيــة،  والتدخــلات  التوجيهــات  تقبــل 
معهــا بسلاســة، ولا يعتبرونهــا انتهــاكا صارخــا لحريتهــم 

واســتقلاليتهم.

والحقيقــة المعروفــة فــي الوســط الإعلامــي أن الأجهــزة 
الأمنيــة لا تحتــاج فــي معظــم الأحــوال للتدخــل المباشــر، 
أو إبــداء التوجيهــات، فالمؤسســات الإعلاميــة، ورؤســاء 
التحريــرـ ومديــرو التحريــر أصبحــوا علــى درايــة بالخــط العــام 
للدولــة، ويدركــون ســلفا مــا يمكــن أن يُنشــر، ومــا يجــب أن 

يتجنبــوا الاقتــراب منــه.

وحريــة  حمايــة  مركــز  وثقهــا  التــي  الانتهــاكات  أهــم 
ــع  ــن فــي عــام 2021، كانــت متعلقــة بأوامــر من الصحفيي
النشــر، بالإضافــة إلــى أنظمــة الإعــلام التــي قُدمــت وتــم 

التراجــع عنهــا لاحقــا.

قرارات حظر النشر في العام 2021

اســتمرت الحكومــة الأردنيــة والأجهــزة التابعــة لهــا بإصــدار 
قــرارات حظــر النشــر خــلال عــام 2021، والتــي تعــد انتهــاكا 
التــي  الأحــداث  تغطيــة  فــي  الإعــلام  وســائل  لحريــة 
تُشــكل رأيــا عامــا، وتمنــع تدفــق المعلومــات للمواطنيــن، 
بيــن  الثقــة  فجــوة  مــن  تزيــد  الحــالات  مــن  كثيــر  وفــي 
وســائل الإعــلام والجمهــور، فوســائل الإعــلام المحليــة 
تنشــر  فيمــا  الأحــداث،  نقــل  عــن  تمامــا  مغيبــة  تصبــح 
وســائل الإعــلام العالميــة تفاصيــل تلــك القضايــا، الأمــر 
علــى  ويؤثــر  المحليــة  الإعــلام  وســائل  يضعــف  الــذي 

اســتقلاليتها بشــكل مباشــر.

ر مدعي عام عمّان، حظر النشــر  فبتاريــخ 3 فبرايــر 2021 قــرَّ
المجلــس  مــن قبــل  المقامــة  التحقيقيــة  القضيــة  فــي 
الأعلــى للأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى أحــد المراكــز الــذي 
يُعنــى بالحــالات الخاصــة، وتضمــن قــرار المحكمــة حظــر 
ومنــع أي شــخص أو جهــة مــن نشــر أي أخبــار أو معلومــات 
عــن مســار التحقيــق فــي القضيــة ســواء فــي الصحــف أو 
المواقــع الإلكترونيــة وبأيــة وســيلة نشــر أو إعــلام أخــرى.

ــان الدكتــور  ر نائــب عــام عمَّ وفــي شــهر 6 إبريــل 2021، قــرَّ
حســن العبدالــلات، وحفاظًــا علــى ســرية التحقيقــات التــي 
تجريهــا الأجهــزة الامنيــة، المرتبطــة بقضيــة مــا عُــرف بـــ 
شــر فــي كل مــا يتعلــق بهــا فــي هــذه  "الفتنــة"، حظــر النَّ
حقيقــات ســندًا لأحــكام المــادة 255 مــن  ــة مــن التَّ المرحل
المطبوعــات  قانــون  مــن  د  ج،  العقوبــات، و38  قانــون 
تُجيــز  والتــي  ذاتــه،  القانــون  مــن   ،39 شــر والمــادة  والنَّ



47

شــر فــي كل مــا يتعلــق بــأيِّ مرحلــة  للنيابــة العامــة حظــر النَّ
حقيــق حــول أيِّ قضيــة أو جريمــة تقــع فــي  مــن مراحــل التَّ

المملكــة.

وأصــدر القاضــي فــي محكمــة صلــح جــزاء عمــان، محمــد 
الطراونــة، بتاريــخ 9 آب 2021، قــرارا بحظــر نشــر أي أخبــار 
أو منشــورات أو التعليــق علــى مجريــات المحاكمــة فــي 
الدعــوى القضائيــة المتعلقــة بنقابــة المعلميــن، بمختلــف 
التواصــل  ومنصــات  والمطبوعــات  الإعــلام  وســائل 
قانــون  مــن   255 المــادة  بأحــكام  عمــلا  الاجتماعــي، 
المطبوعــات  قانــون  مــن  39/ب  والمــادة  العقوبــات 

والنشــر.

تشــرين   8 بتاريــخ  عمّــان  جــزاء  صلــح  محكمــة  وقــررت 
أو  منشــورات  أو  أخبــار  أي  نشــر  حظــر  أكتوبــر،  الأول/ 
التعليــق علــى مجريــات المحاكمــة فــي الدعــوى القضائيــة 
المتعلقــة بنشــر معلومــات واتهامــات ضــد عائلــة رئيــس 
الــوزراء الدكتــور بشــر الخصاونــة بمختلــف وســائل الإعــلام 
والمطبوعــات ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، حســب 
ــو لطيفــة عمــلا بأحــكام  ــاب أصــدره القاضــي شــرف أب كت
المــادة 224 والمــادة 225 مــن قانــون العقوبــات والمــادة 

39/ب مــن قانــون المطبوعــات والنشــر.

.

أنظمة الإعلام

وفــي شــهر آب/ أغســطس 2021، تقدمــت هيئةالإعــلام 
"أنظمــة  مســمى  تحــت  مقترحــات  بعــدة  للحكومــة 
الإعــلام" تضمنــت مقترحــات بإعــادة تعريــف البــث عبــر 
الإنترنــت ليشــمل: "إرســال البرامــج والأعمــال الإذاعيــة 
والتلفزيونيــة بواســطة التقنيــات المختلفــة بحيــث تمكــن 

الجمهــور مــن اســتقبالها عبــر الإنترنــت"، واســتيفاء 500 
بــدلًا  الإلكترونــي  للموقــع  الرخصــة  تجديــد  عنــد  دينــار 
مــن خمســين دينــارا، وفــرض رســم بقيمــة 2500 دينــار 
علــى منــح رخــص بــث البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة عبــر 

الإنترنــت.

وأصــدر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي حينــه مطالعــة 
قانونيــة حــول تلــك التعليمــات الجديــدة اعتبرهــا مخالفــات 
دســتورية وقانونيــة، فضــلا عــن مخالفتهــا الاتفاقيــات 

والمعاهــدات الدوليــة التــي صــادق عليهــا الأردن.

أو  يعــدل  أن  يجــوز  لا  "النظــام  إن  المطالعــة  وقالــت 
يضيــف علــى النصــوص الــواردة فــي القانــون"، كمــا 
أن قانــون المطبوعــات لــم يحــدد مــدة زمنيــة لصلاحيــة 
الرخصــة، ولــم يشــترط تجديدهــا، وهــي تُمنــح بموجــب 

واحــدة. لمــرة  القانــون 

بالاحتجاجــات  التعليمــات  تلــك  الصحفيــون  وواجــه 
والاعتصامــات مُعلنيــن رفضهــم لهــا ومُطالبيــن الحكومــة 
عــن  الحكومــة  تراجعــت  الضغــط  هــذا  وتحــت  بســحبها، 
المضــي فــي تعديلاتهــا علــى أنظمــة هيئــة الإعــلام بعــد 
أن وصفهــا وزيــر الإعــلام، آنــذاك، صخــر دوديــن بأنهــا 

لــآراء..". واســتدراج  مقترحــات  "مســودة 

حالــة الحريــات الإعلاميــة تبــدو أكثــر وضوحــا بقــراءة وتحليل 
إجابــات الصحفييــن والصحفيــات علــى مؤشــر الحريــات 
الإعلاميــة، وهــي تتقاطــع وتفســر الأســئلة المرجعيــة 

التــي وضعــت فــي المؤشــر.

فــي  اختــاروا  آراؤهــم  المُســتطلع  مــن   %30 مــن  أكثــر 
مؤشــر عــام 2021 علامــة صفــر حيــن ســئلوا عــن مــدى 
ــة الإعــلام،  ــر التوقيــف وحبــس الصحفييــن علــى حري تأثي
الوضــع  أن  وهــو أســوأ تقييــم، حيــث أن صفــر تعنــي 
ســيء جــدا، فــي حيــن أن علامــة )10( تعنــي أن الوضــع 
ــة الصحفييــن  ــر مــن نصــف عين ــاز، فيمــا 54% أي أكث ممت
يــرون أن التوقيــف يؤثــر بشــكل كبيــر علــى حريــة الإعــلام.

النتيجــة انخفضــت قليــلا فــي هــذه الجزئية مقارنة بمؤشــر 
عــام 2020، فمــا نســبته 34.5% أعطــوا علامة صفر، 

يجــب التعامــل مــع كل قرار على حدة ودراســة ظروفه 
وســياقه. وبشــكل عــام، فــإن قــرارات حظــر النشــر لا 
تمنــع التغطيــة، وإنمــا تحظــر وبشــكل مؤقــت النشــر 
فــي جزئيــات تؤثــر علــى ســير التحقيقــات وبالتالــي 
ــاول  ــة. وبإمــكان وســائل الإعــلام أن تتن ــى العدال عل
هــذه الموضوعــات بمراعــاة قــرارات الحظــر وبحيــث لا 
تغيــب عــن النقــاش العــام واهتمامــات الــرأي العــام.
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ويعــزو الباحثــون ذلــك التراجــع الطفيــف، لعــدم تســجيل 
حــالات توقيــف أو حبــس خــلال عــام 2021.

ــز  ــرأي التــي أجراهــا مرك ــى أن اســتطلاعات ال بالإضافــة إل
حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي الســنوات الماضيــة تكشــف 
أن التوقيــف كعقوبــة مســبقة أصبحــت تؤثــر علــى حريــة 
ــراب وتســليط  ــات مــن الاقت ــع الصحفيين/ـ الإعــلام، وتمن
الضــوء علــى الكثيــر مــن القضايــا، وعــززت الرقابــة الذاتيــة 

والمســبقة.

وتؤكــد آراء الصحفييــن والصحفيــات فــي جلســات العصف 
الذهنــي مــا ذهــب إليــه المؤشــر، فرئيــس تحريــر موقــع 
"الحكومــة  إن  يقــول  العكــور  باســل  الصحفــي   ،24 جــو 
التوقيــف  التابعــة ومــن خــلال توســعها فــي  والأجهــزة 
فــي الســنوات الماضيــة نجحــت فــي ترهيــب الصحفييــن، 
وبالنظــر إلــى حــالات التوقيــف هــذا العــام 2021، فــإن 
والصحفيــات،  الصحفييــن  إرعــاب  فــي  نجحــت  الســلطة 

وجعلتهــم يمارســون الرقابــة علــى عملهــم".

أمــا ناشــر موقــع أخبــار البلــد، الصحفــي أســامة الرامينــي، 
فيــرى أن توقيــف الصحفييــن مؤخــرا شــائع جــدا - فــي 
ــح  ــف أصب ــة -، واحتمــال التوقي ــة الماضي الســنوات القليل

عــالٍ. 

ويتابــع الرامينــي قولــه "التوقيــف كان ســلطة تقديريــة 
للمدعــي العــام، أمــا الآن فقــد أصبــح مقوننــا بموجــب 
قوانيــن مثــل قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، ولا يفــرق بيــن 

العادييــن". والمســتخدمين  المحترفيــن،  الإعلامييــن 

ولا ينتهــي الانتهــاك عنــد التوقيــف أو الحبــس، ولكنــه 
يتعــدى إلــى الإجراءات التي تمارســها أجهــزة إنفاذ القانون 

خــلال التوقيــف، وتبيــن ذلــك الصحفيــة عهــود محســن، 
رئيســة تحريــر موقــع أحــداث اليــوم بقولهــا إن "الإجــراءات 
التعامــل  فــي  الإلكترونيــة  الجرائــم  فــي وحــدة  المتبعــة 
مــع الصحفييــن والصحفيــات تعرضهــم للانتهــاكات وحجــز 
الــرأي  ويوافقهــا  المهينــة،  المعاملــة  وأحيانــا  الحريــة، 
"آليــات  أن  مؤكــدا  حســني  وليــد  والكاتــب  الصحفــي 
التعميــم والجلــب التــي تمارســها الأجهــزة الأمنيــة بحــق 

الصحفييــن تتضمــن العديــد مــن الانتهــاكات".

وبالنظــر إلــى الظاهــرة الجديــدة وغيــر المســبوقة التــي 
طــرأت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، وهــي تحويــل 
الصحفييــن للحــكام الإدارييــن، وعنــد ســؤال الصحفييــن/
ـــات عــن مــدى تعرضهــم للتوقيــف الإداري من قبــل الحكام 
الإدارييــن )المحافظيــن("، أجــاب مــا نســبته 16.7% مــن 
العينــة المســتجيبة للمؤشــر بعلامــة )0( والتــي تعني في 
مقيــاس الدرجــات أن الصحفيين/ـــات عــادة مــا يتعرضــون 
متدنيــة  درجــات   %31.3 وأعطــى  الإداري،  للتوقيــف 
تراوحــت مــن 1 إلــى 3 درجــات تشــير إلــى أن التوقيــف 

الإداري أصبــح شــائع الاســتخدام ضدهــم.

وبالمقارنــة بنتائــج مؤشــر عــام 2020، يُلاحــظ أن نســبة مــن 
يــرون أن الصحفيين/ـــات عــادة يتعرضــون للتوقيف الإداري 
مــن قبــل الحــكام الإدارييــن )المحافظيــن( تضاعفــت ثــلاث 
مــرات حيــث كانــت في عــام 2020، 5.5% فقط، ورغم عدم 
تســجيل حــالات توقيــف إداري للصحفييــن والصحفيــات 
فــي عــام 2021، إلا أن النتيجــة والارتفــاع الــذي طــرأ عليهــا 
يُفســر بأنــه أصبــح لــدى الصحفيين/ـــات قناعــة راســخة بــأن 
الحكومــة والأجهــزة التابعــة لهــا تســتخدم التوقيــف الإداري 

لتقييــد حريــة واســتقلالية الإعــلام.

ــات مهــددا  ــد حســني أن الصحفــي ب ــرى الصحفــي ولي وي
دعــاوى  خلفيــة  علــى  عليــه  القبــض  لإلقــاء  لحظــة  بــأي 
مطبوعــات ونشــر وجرائــم إلكترونيــة، ومــن الممكــن تحويله 

أيضــا للحاكــم الإداري.

13.5% مــن الصحفييــن والصحفيــات أعطــوا علامــة صفــر 
وهــي أســوأ علامــة ممكنــة، عنــد ســؤالهم إلــى أي مــدى 
يــرون أن المدعيــن العاميــن و/أو القضــاة يلجــؤون إلــى 
النشــر  النظــر فــي قضايــا  عنــد  الصحفييــن/ات  توقيــف 
المقامــة عليهــم، وتعنــي أن المدعيــن العاميــن والقضــاة 
مــن   %30.4 رأى  فيمــا  للتوقيــف،  يلجــؤون  مــا  عــادة 

فــي   - جــدا  شــائع  مؤخــرا  الصحفييــن  توقيــف 
التوقيــف  القليلــة الماضيــة -، واحتمــال  الســنوات 
أصبــح عــالٍ، فالتوقيــف كان ســلطة تقديريــة للمدعي 
العــام، أمــا الآن فقــد أصبــح مقوننــا بموجــب قوانيــن 
بيــن  يفــرق  ولا  الإلكترونيــة،  الجرائــم  قانــون  مثــل 
العادييــن والمســتخدمين  المحترفيــن،  الإعلامييــن 
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العينــة أن المدعيــن العاميــن والقضــاة يلجــؤون لتوقيــف 
الصحفييــن والصحفيــات بشــكل كبيــر.

وبالعــودة إلــى إجابــات عينــة المؤشــر علــى نفــس هــذا 
الســؤال عــام 2020 نجــد أن النســبة قــد ارتفعــت، حيــث 
ســجلت عــام 2020، 11.8% يــرون أن المدعيــن العاميــن و/
أو القضــاة عــادة مــا يلجــؤون إلــى توقيــف الصحفييــن/ات 

عنــد النظــر فــي قضايــا النشــر المقامــة عليهــم.

هــذه الإجابــات تتوافــق إلــى حــد كبيــر مــع أراء الصحفييــن، 
كانــت  "عندمــا  الرامينــي  أســامة  الصحفــي  يقــول  إذ 
القوانيــن لا تُجيــز توقيــف الصحفييــن والصحفيــات، كنــا 
نذهــب للمدعــي العــام بــكل جــرأة، ولكــن اليــوم إذا ذهبــت 
للمدعــي العــام علــى أي قضيــة متعلقــة بمــادة صحفيــة، 
النيابــة  أن  والأخطــر  جــدا،  عاليــة  التوقيــف  فاحتمــالات 
التنفيذيــة،  الســلطة  وتوجهــات  بقــرارات  تتأثــر  العامــة 

وتأتمــر بأوامرهــا فــي بعــض الأحيــان".

ظاهــرة الاســتدعاءات الأمنيــة للصحفييــن والصحفيــات لا 
يمكــن التغافــل عنهــا، فهــي واســعة الانتشــار، وتشــكل 
بــلا شــك قيــدا علــى حريــة العمــل الإعلامــي، وأرقــام 
المســتطلع  مــن   %77.3 فنســبة  ذلــك  تؤكــد  المؤشــر 
آراؤهــم أعطــوا علامــات تراوحــت بيــن )0-5( حيــن ســئلوا 
أمنيــة  لاســتدعاءات  يتعرضــون  الصحفيين/ـــات  كان  إن 
بســبب عملهــم الإعلامــي، وهــذه الإجابــات تعنــي أنهــم 
يتعرضــون للاســتدعاء الأمنــي بشــكل واســع ومتكــرر، 
وهــي نســبة مرتفعــة مقارنــة بنتيجــة مؤشــر عــام 2020، 

التــي بلغــت %71.9.

ويقــول الصحفــي ناشــر موقــع عمــان جو، شــادي ســمحان 
"الاســتدعاءات الأمنيــة مســتمرة وأغلبهــا يتــم عــن طريــق 
بالعمــل  التدخــلات  مــن  أخــرى  صــورة  وهــذه  الهاتــف 
الإعلامــي"، ويوافــق الصحفــي أســامة الرامينــي علــى 
ذلــك بقوله"تشــكل لــدى الدولــة بــأن التوقيــف قــد يؤثــر 
علــى صورتهــا داخليــا وخارجيــا، فأصبحــت تلجــأ للاســتدعاء 

ــا". الأمنــي والتهديــد أحيان

ويُفســر الصحفــي باســل العكــور عــدم الإفصــاح عنهــذه 
أصبحــت  الأمنيــة  "الجهــات  بالقــول  الاســتدعاءات 
الصحفييــن  مــع  الأحيــان  بعــض  فــي  صداقــات  تكــون 

ــم الاســتدعاء بشــكل ودي، ولا يفصــح  ــات، ويت والصحفي
عنهــا الصحفيــون خوفــا مــن التأثيــر علــى مؤسســاتهم، 
يخشــون  وأيضــا  ووظائفهــم،  أرزاقهــم  علــى  وبالتالــي 
خســارة هــذه الصداقــات لأنهــا تجلب لهم بعــض المنافع".
وفــي إجابــات العينــة عــن مــدى تعــرض الصحفيين/ـــات 
 %14.7 أعطــى  الإعلامــي،  عملهــم  بســبب  لتهديــدات 
منهــم علامــة صفــر "الأســوأ"، وتعنــي أن الصحفييــن/
ات عــادة مــا يتعرضــون للتهديــد بســبب عملهــم الإعلامــي 
بشــكل متكــرر، ويعتقــد 38.6% أن الصحفييــن والصحفيــات 
بشــكل  الإعلامــي  عملهــم  بســبب  للتهديــد  يتعرضــون 

كبيــر.

درجــة  أعطــوا  الذيــن  والصحفيــات  الصحفيــون 
صفر"الأســوأ" لعــام 2021، ارتفعــت عــن نســبتهم فــي 

.%10 البالغــة   ،2020 عــام  مؤشــر 

ويؤكــد علــى ذلــك الصحفــي فــي موقــع البوصلــة، خليــل 
قنديــل بقولــه "تهمــة "انتحــال صفــة صحفــي" - ســندا 
لقانــون نقابــة الصحفييــن - أصبحــت ســلاحا بيــد الحكومــة 
الصحفييــن  علــى  التضييــق  فــي  لهــا  التابعــة  والجهــات 
والصحفيــات غيــر الأعضــاء فــي نقابــة الصحفييــن، وقــد 
وجهــت لــي علــى خلفيــة تغطيــة اعتصامــات ومســيرات 

للمعلميــن إبــان أحــداث نقابــة المعلميــن".

ولعــل  متعــددة،  لانتهــاكات  الصحفيــون  يتعــرض 
أبرزهاوالتي تعد انتهاكات جســيمة هو الاعتداء الجســدي، 
وفــي إجابــات الصحفييــن فــي مؤشــر 2021، عــن مــدى 
تعرضهــم لاعتــداءات جســدية بســبب عملهــم الإعلامــي، 
أعطــى مــا نســبته 14.7% علامــة صفــر "الأســوأ" والتــي 
تعنــي أنهــم عــادة مــا يتعرضــون للاعتــداء الجســدي بســبب

الجهــات الأمنيــة أصبحــت تكــون صداقــات فــي 
بعــض الأحيــان مــع الصحفييــن والصحفيــات، ويتــم 
الاســتدعاء بشــكل ودي، ولا يفصــح الصحفيــون 
مؤسســاتهم،  علــى  التأثيــر  مــن  خوفــا  عنهــا 
وأيضــا  ووظائفهــم،  أرزاقهــم  علــى  وبالتالــي 
يخشــون خســارة هــذه الصداقــات لأنهــا تجلــب لهــم 

بعــض المنافــع
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ــا عــن  عملهــم الإعلامــي، وهــذه النتيجــة شــهدت ارتفاع
فقــط.  %5.5 بلغــت  2020، والتــي  عــام  مؤشــر 

اعتــداءً   89 الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  وثــق  وقــد 
عــام  الصحفييــن والصحفيــات منــذ  بحــق  جســديا وقــع 
2010 وحتــى عــام 2021، أفلــت مرتكبوهــا مــن العقــاب 

ولــم تُتخــذ بحقهــم أي ملاحقــات قانونيــة.

يــرون  الذيــن  والصحفيــات  الصحفييــن  أعــداد  ارتفعــت 
أنهــم يتعرضــون لمنــع التغطيــة الإعلاميــة و/أو التصويــر 
كبيــر  بشــكل  الميــدان  فــي  الإعلامــي  عملهــم  خــلال 
ومتكــرر خــلال عــام 2021، حيــث أعطــى مــا نســبته %40.4 
علامــات تدرجــت )0-3( وهــي أســوأ الدرجــات، مقارنــة بـــ 

29.1% فــي عــام 2020.

وخــلال تغطيتــه لجلســة مجلس النواب الخاصة بمناقشــة 
تعــرض   ،2021/12/28 بتاريــخ  الدســتورية  التعديــلات 
ــاة المملكــة "منتصــر الشــوبكي"، لمحــاولات  مصــور قن
ــرا مــن قبــل أحــد  منــع مــن التغطيــة واعتــداء علــى الكامي
مســؤولي الإعــلام فــي مجلــس النــواب، وقــال المصــور 
الشــوبكي لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن "مــا حــدث 
أشــكال  مــن  شــكلا  يعــد  النــواب  مجلــس  فــي  معــي 
المضايقــات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون خــلال أدائهــم 
لعملهــم، والمتمثــل بمنعهــم مــن التغطيــة الإعلاميــة 

ــر" علــى الرغــم مــن وجــود موافقــات مســبقة للتصوي

النــواب  مجلــس  لنشــاطات  تغطيتــي  "خــلال  وأضــاف 
وتحديــدا خــلال الجلســة التــي شــهدت اشــتباكات بالأيــدي 
بيــن النــواب، مُنعــت مــن التصويــر بطلــب مباشــر مــن 
العــدوان،  طاهــر  النــواب  بمجلــس  الإعــلام  مســؤول 
لعــدم إظهــار مــا يحــدث بيــن النــواب تحــت قبــة البرلمــان، 
فلــم يكتــرث المســؤول الإعلامــي لأهميــة عملنــا، وحاجــة 
المواطنيــن لمتابعــة مجريــات الجلســة عبــر شاشــتنا التــي 

كانــت تنقــل الحــدث حينهــا علــى الهــواء مباشــرة"

ــام 2021، وحســب مــا تلقــاه  ــى ع ــام 2010 وحت ــذ ع ومن
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن شــكاوى أو بلاغــات، 
أو مــا قــام بــه مــن رصــد وتوثيــق، فقــد ســجل المركــز 
الصحفييــن  بحــق  مورســت  تغطيــة  منــع  انتهــاك   270

والصحفيــات.

مــا يقــارب مــن نصــف العينــة المســتجيبة لمؤشــر 2021، 
المصطلحــات  أن  يعتقــدون   %49.3 نســبتهم  والبالــغ 
الوطنــي،  الكراهيــة، الأمــن  الفضفاضــة مثــل )خطــاب 
الوحــدة الوطنيــة( تســتخدم للتضييــق علــى حريــة التعبيــر 
والإعــلام بشــكل كبيــر، مقارنــة بـــ 44.6% كانــوا يعتقــدون 
ذات الأمــر فــي مؤشــر عــام 2020، وقــد أصــدر مركــز 
حمايــة وحريــة الصحفييــن قبــل 6 ســنوات ورقــة بعنــوان 
ضــرورة"  ومراجعتهــا  مســتمر  جــدل  الإعــلام  "قوانيــن 
ملاحظاتــه  فيهــا  وضــع  والبرلمــان،  للحكومــة  أرســلها 
علــى أهــم التشــريعات التــي تحتــاج إلــى مراجعــة عاجلــة، 
التــي  بيــن القضايــا الإشــكالية  الورقــة أن مــن  وبينــت 
تحتــاج إلــى مراجعــة قوانيــن المطبوعــات والنشــر، وحــق 
الحصــول علــى المعلومــات، ومحكمــة أمــن الدولــة، ومنع 
النصــوص  وخاصــة  الإلكترونيــة،  والجرائــم  الإرهــاب، 

واحــدة  حادثــة  إلا  الحكومــة  ترصــد  لــم  حديثــا، 
ومعزولــة فــي عــام 2020 لاحتــكاك بيــن مصــور 
لوســيلة إعــلام دوليــة عاملــة فــي الأردن وعناصــر 
أمــن خــلال تغطيــة إحــدى التجمعــات للتعبيــر عــن 

احتجــاج علــى شــأن عــام.

تابعــت الحكومــة الحادثــة بــكل اهتمــام، وتــم إبــلاغ 
الــذي ورد مــن  بالــرد والتوضيــح  وســيلة الإعــلام 
ــرد الإشــارة  ــذي المعنــي، وتضمــن ال الجهــاز التنفي
أجهــزة  بإرشــادات  الإعلامــي  التــزام  عــدم  إلــى 
الميدانيــة  التغطيــة  حــول  للإعلامييــن  الأمــن 
حيــث  مــن  ســلامتهم  يضمــن  وبمــا  للتجمعــات 
موقــع تواجدهــم وارتدائهــم للســترات الصحفيــة 
يؤكــد  تكررهــا  وعــدم  الحادثــة  تفاصيــل  المعلمــة. 
تجــاه  أي ممارســات ســلبية منهجيــة  يوجــد  أن لا 

الإعلامييــن.

وبــكل الأحــوال، أحــرص مــن موقعــي علــى رعايــة 
نقــاش متخصــص بيــن الجهــات الإعلاميــة والأجهزة 
ــر أفضــل  ــا، لتطوي ــذ القانــون ميداني ــة بتنفي المعني
خــلال  تنفيذهــا  وضمــان  والممارســات  المعاييــر 
للتجمعــات  الإعلاميــة  للتغطيــة  الميدانيــة  الإدارة 

ــون. ــم وفــق القان ــي تت ــات الت والاحتجاج
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ــر المنضبطــة، وتعــدد المــواد  القانونيــة الفضفاضــة وغي
ــت الورقــة فــي  ــة التــي تجــرم الصحفــي، وتحدث القانوني
مقدمتهــا عــن جــدل مســتمر منــذ 25 عامــا عــن ضــرورة 
وضــع قانــون موحــد للإعــلام بــدل المرجعيــات القانونيــة 
المتعــددة، وبــدل أن يحــال الصحفــي بموجــب أكثــر مــن 

قانــون للمحاكمــة.

وكان مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن قــد أصــدر فــي عــام 
وأخلاقيــات  القانونيــة  "الحمايــة  بعنــوان  دراســة   2001
ترســانة  مخاطــر  إلــى  فيهــا  نبــه  الصحفــي"،  العمــل 
القوانيــن المقيــدة للإعــلام، حيــن أظهــرت الدراســة وجــود 
مــا يقــارب 22 قانونــا تتضمــن مواد قانونيــة تؤثر وتفرض 

قيــودا بشــكل أو بآخــر علــى حريــة عمــل الصحافــة.

ويعتقــد 51.4% مــن الصحفييــن والصحفيــات المســتطلع 
ــة أو تابعــة لهــا عــادة مــا تقــوم  آراؤهــم أن جهــات حكومي
عملهــم  بســبب  الصحفيين/ـــات  ضــد  تشــهير  بحمــلات 
الإعلامــي، وبالعــودة إلــى نتيجــة مؤشــر عــام 2020، فــإن 
نســبة مــن يعتقــدون ذلــك مــن العينــة قــد ارتفعــت عمــا 

ــام 2020، %34.5. ســجلته فــي ع

العكــور أن  باســل  الصحفــي  الصــدد يؤكــد  وفــي هــذا 
"التشــهير وحمــلات التحريــض أصبحــت وســيلة للضغــط 
هــذه  عليهــم  وتشــن  والصحفيــات،  الصحفييــن  علــى 
الحمــلات مــن قبــل مــا يُســمى بالذبــاب الإلكترونــي".

خــلال  الرنتــاوي  عريــب  الصحفــي  الكاتــب  تعــرض  وقــد 
شــهر حزيــران/ يونيــو 2021 إلــى حملــة تحريــض، وإســاءة 
واســعة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بالإضافــة 
الجيــش  إلــى  و"الإســاءة  بالعنصريــة،  اتهامــه  إلــى 
خلفيــة  علــى  والتخويــن،  الأردنــي"،  الجيــش  العربــي/ 
نشــره مقــالا صحفيــا فــي صحيفــة الدســتور الأردنيــة، 
حمــل عنــوان "منظمــة التحريــر.. مــن الكرامــة إلــى ســيف 
القــدس"، تحــدث فيــه عــن معركــة الكرامــة عــام 1968، 
حيــث تنــاول المقــال دور حركــة "فتــح" فــي ذلــك الوقــت 
ــة، فــي الوقــت  ــى خــوض المعرك وكيــف أن إصرارهــا عل
ــذي انســحبت فيــه فصائــل فلســطينية أخــرى، ســاهم  ال
فــي حالــة التفــاف شــعبي فلســطيني حــول "فتــح"، 
وكان مقــال الرنتــاوي يجــري مقاربــة بيــن حالــة الالتفــاف 
الشــعبي الفلســطيني حــول حركــة "حمــاس" بعــد دورهــا 

فــي "معركــة القــدس" الأخيــرة عــام 2021، مــع مــا حــدث 
فــي العــام 1968 مــع حركــة "فتــح".

علــى  صفحتــه  علــى  مــرة  مــن  أكثــر  أوضــح  الرنتــاوي 
"فيســبوك" أن غايتــه كانــت المقاربــة بين اليوم والأمس 
فــي العــام 1968 وأنهــا تخــص الفصائــل الفلســطينية، 
ولا توجــد أيــة نيــة لتحييــد أو إنــكار أو الإســاءة إلــى دور 
الجيــش العربي/الجيــش الأردنــي فــي معركــة الكرامــة.

التحريــض والتخويــن ضــد  الحملــة مــن  تلــك  وقــد أدت 
الكاتــب الرنتــاوي إلــى تقديــم اســتقالته مــن عضويــة لجنــة 
الإصــلاح الملكيــة التــي أوعــز بهــا العاهــل الأردنــي الملــك 
لحملــة  حــدّ  لوضــع  أســبوعين،  قبــل  الثانــي  اللــه  عبــد 
التحريــض الإلكترونــي التــي تعــرّض لهــا لمــدة أســبوع، 
"الدســتور"  صحيفــة  فــي  لــه  رأي  مقــال  نشــره  بعــد 

الأردنيــة. 

وقــال الرنتــاوي لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن "اعتقد أن 
حملــة التحريــض والإســاءة كانــت منظمــة مــن جهــات -لــم 
يُحددهــا، ولــم يُفصــح عنهــا-، دون مبــرر، فالمقــال لــكل 
مــن قــرأه لا يحمــل إســاءة للجيــش الأردنــي لا مــن قريــب 
ولا مــن بعيــد، وإن هــذه الحملــة كان هدفهــا التشــويش 

علــى عمــل لجنــة تحديــث المنظومــة السياســية".

وأضــاف الرنتــاوي أن المؤسســات الرســمية فــي الدولــة 
الأردنيــة كانــت مقتنعــة تمامــا أن المقــال لا يحمــل أي 
ــة. ــل مــن عمــل اللجن ــك مــن أجــل الني إســاءة، وأن كل ذل

ــر مــا  ــة هــذا التقري ــة لحظــة كتاب ــه ولغاي ــاوي أن ــن الرنت وبي
ــزال موقوفــا عــن العمــل فــي صحيفــة الدســتور، دون  ي
لا  معلــق"  "أنــا  بالقــول  وعبّــر  حقوقــه،  مــن  أي  نيــل 
أكتــب للدســتور ولــم يُنهــى عملــي رســميا، ولــم أتلقــى 
بعــد  وحتــى  بذلــك،  الدســتور  مــن صحيفــة  إشــعار  أي 
الاتصــالات مــع إدارة الصحيفــة -التــي وصفهــا بالطيبــة- 
بخصــوص ذلــك، قــال "إلا أننــي لا أرى شــيئا علــى أرض 

الواقــع".

وأكــد الرنتــاوي أن الحملــة كانــت قاســية جــدا، وأثــرت عليــه 
التهديــد  مــن  مخــاوف  لديهــم  وخلقــت  عائلتــه،  وعلــى 

والشــيطنة، والتحريــض التــي تعــرض لهــا، واســتغرب
أن المؤسســات الرســمية حينهــا، وحتــى لجنــة تحديــث 
بيــان  أو  توضيــح  أي  يصــدرا  لــم  السياســية  المنظومــة 

المقــال. يُجلــي حقيقــة 
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مســبقة  لرقابــة  والصحفيــات  الصحفيــون  ويتعــرض 
مــن خــلال إدارات وســائل الإعــلام، أو مــن خــلال تدخــل 
الأجهــزة الأمنيــة، وهــذا مــا كشــفته إجابــات الصحفييــن 
علــى المؤشــر، إذ أن مــا نســبته 51.4% مــن العينــة أعطــوا 
لرقابــة  تعرضهــم  تعنــي  والتــي   )3-0( متدنيــة  درجــات 
مســبقة مــن خــلال إدارات مؤسســاتهم الإعلاميــة، أو 
مــن خــلال تدخــل الأجهــزة الأمنيــة بشــكل كبيــر ومتكــرر.

الصحفــي باســل العكــور أكــد علــى ذلــك بقولــه "لــم يبــقَ 
لدينــا إعــلام مســتقل فــي الأردن، والرقابــة المســبقة 
ظاهــرة منتشــرة بشــكل واســع فــي كل وســائل الإعــلام، 

ولكــن باســتثناءات ضيقــة جــدا".

كمــا ويمــارس الصحفيــون والصحفيــات رقابــة ذاتيــة علــى 
المســاءلة،  مــن  خوفــاً  ومتكــرر،  كبيــر  بشــكل  أنفســهم 
ــن علــى المؤشــر لعــام 2021،  ــات الصحفيي فحســب إجاب
أكــد 34% منهــم علــى ذلــك، واللافــت أن نســبة الرقابــة 
ولــم  ســنوات،   10 مــدار  علــى  مرتفعــة  ظلــت  الذاتيــة 
تنخفــض عــن حاجــز 91% إلا فــي عامــي 2011، 2012 

ــع العربــي". ــان مــا سُــميّ بـــ "الربي إب

أجهــزة  أن  الصحفيين/ـــات  عينــة  مــن   %25.4 يعتقــد 
إنفــاذ القانــون )الأمــن العــام والــدرك( لا تضمــن عــادة 
بالتغطيــة  المهنــي  بواجبهــم  القيــام  للصحفيين/ـــات 
خــلال  المســتقلة دون ضغــوط ومضايقــات  الإعلاميــة 
الشــعبية،  الاحتجاجــات  أو  التظاهــرات  أو  الاعتصامــات 
فيمــا يــرى مــا نســبته 48.7% مــن العينــة أنــه مــن الشــائع 
أيضــا تعــرض الصحفيين/ـــات للتهديــد أو الاعتــداء مــن 
أو مؤسســات مجتمــع  نقابــات  أو  أحــزاب  أو  برلمانييــن 

مدنــي.

 وفــي الوقــت ذاتــه لا يجــري ملاحقــة المعتديــن علــى 
ــام  ــة المســتجيبة لمؤشــر ع ــة العين ــة الإعــلام، فغالبي حري
تقــوم  لا  الحكومــة  أن  تعتقــد   %82 وبنســبة   ،2021
ادعــاءات  فــي  للنظــر  مســتقلة  تحقيــق  لجــان  بتشــكيل 
الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيين/ـــات إلا نــادرا، 
وبالتــوازي مــع ذلــك تعتقــد النســبة ذاتهــا 82% أن النائــب 
العــام أو المدعيــن العاميــن نــادرا مــا يتحركــون مــن تلقــاء 
الصحفيين/ـــات  تعــرض  حــال  فــي  للتحقيــق  أنفســهم 

لانتهــاكات بســبب عملهــم الإعلامــي.

الحكومــة  شــكلت  أو  العــام  الادعــاء  تحــرك  إن  وحتــى 
لجــانً مســتقلة للتحقيــق فــي الانتهــاكات الواقعــة علــى 
العينــة  مــن   %86.5 فــإن  والصحفيــات،  الصحفييــن 
الصحفيين/ـــات  بــأن  تعتقــد   2021 لمؤشــر  المســتجيبة 
ــادرا مــا يتــم إنصافهــم وتعويضهــم عــن الأضــرار التــي  ن
قــد تلحــق بهــم بســبب عملهــم الإعلامــي عنــد تعرضهــم 

انتهــاكات. أو  لاعتــداءات 

وفيما يتعلق بالتحرش الجنســي في الوســط الإعلامي، 
فــي  والصحفيــات  الصحفييــن  عينــة  مــن   %48 يعتقــد 
للتحــرش  يتعرضــون  الصحفيين/ـــات  أن   ،2021 مؤشــر 
الجنســي خــلال عملهــم الإعلامــي بشــكل كبيــر، وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن هــذه النســبة قد ارتفعــت ارتفاعا ملحوظا 
عــن نتيجــة مؤشــر عــام 2020، التــي بلغــت 25.4% فقــط، 
و تؤكــد رئيســة تحريــر موقــع أحــداث اليــوم، "التحــرش 
مســكوت  ولكنــه  متعــددة،  بأشــكال  موجــود  الجنســي 
عنــه، وأنــا أعــرف بعــض الصحفيــات اللواتــي تركــن المهنــة 
والعمــل بهــا بســبب التحــرش"، لكــن الصحفــي باســل 
الجنســي لا  "التحــرش  الــرأي فيوضــح  يخالفهــا  العكــور 
يشــكل ظاهــرة، قــد تكــون هنــاك حــالات ولكنهــا حــالات 

معــدودة".

التوصيات

ــة اهتمامــا بضــرورة مباشــرة  ــلاء الســلطة القضائي إي
التحقيــق المســتقل فــي الانتهــاكات التــي تقــع علــى 
الصحفييــن والصحفيــات، ووســائل الإعــلام بمجــرد 
العلــم بهــا، أو النشــر فــي وســائل الإعــلام ومنصــات 

التواصــل الاجتماعــي.

معلــن  ببروتوكــول  القانــون  إنفــاذ  جهــات  التــزام 
يضمــن حــق الصحفييــن بالتغطيــة المســتقلة فــي 
مناطــق التوتــر والأزمــات، وبمــا يضمــن وضــع حــد 
للاعتــداءات والانتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا خــلال 

للاحتجاجــات. تغطيتهــم 

حريــة  علــى  الواقعــة  للانتهــاكات  مرصــد  تأســيس 
منصــات  فضــاء  فــي  يحــدث  مــا  وخاصــة  التعبيــر، 

الاجتماعــي. التواصــل 
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"مقيــد" نتيجــة قســم اســتقلالية وســائل الإعــلام أيضــا، 
نقطــة   )100( أصــل  مــن   )34.9( بلــغ  نقــاط  وبمجمــوع 
متاحــة، وبــذات تصنيــف مؤشــر عــام 2020 المقيــد، ولكــن 
 2020 عــام  مؤشــر  فــي  ســجلت  حيــث  أقــل،  بدرجــات 

مجمــوع نقــاط بلــغ )37.1(.

 2021 توزعــت نقــاط مؤشــر اســتقلالية الإعــلام لســنة 
علــى عشــرة أســئلة تبحــث فيمــا إذا كانــت الحكومــة تقــدم 
المســتقلة؟ وهــل تســتخدم  أي دعــم لوســائل الإعــلام 
الحكومــة )الإعلانــات والاشــتراكات( كوســيلة للتدخــل فــي 
وســائل الإعــلام والانتقــاص مــن اســتقلاليتها؟ وإلــى أي 
مــدى تتدخــل الحكومــة فــي تعييــن إدارات رؤســاء التحريــر 
فــي وســائل الإعــلام؟ وهــل تصــون القوانيــن والأنظمــة 
العامــة"  "الخدمــة  العمومــي  الإعــلام  لعمــل  الناظمــة 
اســتقلاليتها؟ وهــل تعطــي الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة 
التابعــة لهــا تعليمــات مباشــرة أو غير مباشــرة للمؤسســات 
الإعلاميــة فــي طريقــة التعامــل مــع التغطيــات الصحفيــة؟

وتبحــث الأســئلة فــي مــدى تأثيــر أوامــر منــع النشــر علــى 
حريــة الإعــلام واســتقلاليته، وإلــى أي درجــة يؤثــر إصــدار 
الجهــات القضائيــة قــرارات منــع النشــر علــى حريــة الإعــلام 
واســتقلاليته؟ وإلــى أي درجــة تمــارس الحكومــة الضغــط 
علــى المعلنيــن لتفضيــل بعــض وســائل الإعــلام لنشــر 

إعلاناتهــا؟ وإلــى أي يفضــل المســؤولين الحكومييــن إجــراء 
ــة بســبب  المقابــلات والظهــور فــي وســائل إعــلام معين
سياســاتها التحريريــة المواليــة لــه؟ وإلــى أي درجــة يتمتــع 

الإعلاميــون بحريــة تكويــن نقابــات وجمعيــات متعــددة؟

ــر  ــة مــن المعايي ــة تتوافــق علــى جمل ــر الدولي ــكاد المعايي ت
التــي تحــدد اســتقلالية الإعــلام، علــى نجــو اســتقلالية 
ــة  ــر شــفافة لملكي ــة وســائل الإعــلام، ووضــع معايي ملكي
وضــع  وعــدم  الاحتــكار،  تمنــع  بحيــث  الإعــلام  وســائل 
والنشــر،  التعبيــر  حريــة  مــن  الحــد  أو  لتقييــد  تشــريعات 
وأن تكفــل التشــريعات تلــك الحريــة، وإتاحــة المعلومــات 
وتســهيل الوصــول إليهــا، وحمايــة الصحفييــن ووســائل 
الإعــلام مــن تدخــلات المســؤولين الحكومييــن فــي حريــة 
الإعــلام فــي حــال التوضيــح أو الــرد، بحيــث لا تتضمــن 
ردودهــم أي اتهــام أو تشــويه لوســائل الإعــلام، أو فــرض 
بحريــة الإعــلام واســتقلاليته، وحمايــة  تمــس  أي قيــود 
الصحفييــن الجســدية، وعــدم فــرض أي قيــود علــى حريــة 
حركــة وتنقــل الصحفييــن، وعــدم إغــلاق وســائل الإعــلام، 
قيــود  أي  وضــع  عــن  الامتنــاع  الــدول  علــى  وينبغــي 
تشــريعية لفــرض عقوبــات علــى اســتخدام الإنترنــت أكثــر 
ممــا هــو مفــروض، وعلــى الــدول تجنــب فــرض أي رقابــة 
التدخــل  عــدم  وتجنــب  الإعــلام،  وســائل  علــى  مســبقة 
فــي خدمــة الإنترنــت وقطعهــا، بــل يتوجــب عليهــا العمــل 
التنظيــم  إدامتهــا واســتمراريتها وتأمينهــا، ودعــم  علــى 
الذاتــي للصحفييــن، وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الإداريــة 
ســوق  فــي  التدخــل  وعــدم  الإعلاميــة،  للمؤسســات 

الإعــلان بهــدف التأثيــر أو المعاقبــة.. إلــخ82.

إعــلان  قــرارات  عليــه  نصــت  لمــا  العــودة  المفيــد  ومــن 
صنعــاء حــول اســتقلالية الإعــلام والتــي جــاءت منســجمة 
تمامــا مــع المعاييــر الدوليــة، إذ أكــد الإعــلان علــى أن تقوم 
الــدول العربيــة بتوفيــر الضمانــات الدســتورية والقانونيــة 
ــات  ــة الصحافــة، ويدعــم هــذه الضمان ــر وحري ــة التعبي لحري
والإجــراءات  القوانيــن  تلغــي  وأن  وجودهــا،  حالــة  فــي 
الراميــة إلــى تقييــد حريــة الصحافــة، وإن نــزوع الحكومــات 
إلــى وضــع "خطــوط حمــراء" خــارج نطــاق القانــون ينطــوي

82      وردت العديد من المعايير الدولية لضمان استقلالية الإعلام مثل إعلان لارنكا )إعلان مشترك حول

       استقلال وتنوع وسائل الإعلام في العصر الرقمي( أصدرته منظمة المادة 19 والأمم المتحدة في

       الثاني من أيار مايو 2018، متوفر على رابط: 3rceFvX/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/12/22.

   

حريــة  علــى  الواقعــة  للانتهــاكات  مرصــد  تأســيس 
منصــات  فضــاء  فــي  يحــدث  مــا  وخاصــة  التعبيــر، 

الاجتماعــي. التواصــل 

زيــادة الاهتمــام بتقديــم المســاعدة والعون القانوني 
والصحفيــات،  الصحفييــن  مــن  الانتهــاكات  لضحايــا 
ــن  ــداد هــذه الخدمــة للنشــطاء والناشــطات الذي وامت
يقدمــون المعلومــات بشــكل منتظــم للجمهــور فــي 
مدوناتهــم، أو علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي.

حــث الحكومــة علــى الالتــزام بتشــكيل لجــان تحقيــق 
ــى وســائل  ــي تقــع عل مســتقلة فــي الانتهــاكات الت
الإعــلام، والصحفييــن والصحفيــات العامليــن فيهــا.

 https://bit.ly/3rceFvX
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علــى تقييــد لهــذه الحريــات، ويعتبــر أمــرا غيــر مقبــول، و 
اتحــادات للصحفييــن،  أو  نقابــات  أو  رابطــات  إنشــاء  أن 
بالاســتقلال  تتمتــع  والناشــرين،  للمحرريــن  ورابطــات 
مســألة  لهــي  التمثيلــي،  بالطابــع  وتتســم  الحقيقــي 
جديــرة بالأولويــة فــي البلــدان العربيــة التــي لا توجــد فيهــا 

مثــل هــذه الهيئــات83.

ودعــا إعــلان صنعــاء إلــى إلغــاء أي عقبــات قانونيــة أو 
إداريــة تحــول دون إنشــاء منظمــات مســتقلة للصحفييــن، 
كمــا يجــب ويضــع قوانيــن تنظــم علاقــات العمــل حســب 
الممارســة  وأن  الدوليــة،  المعاييــر  ووفــق  الاقتضــاء 
الصحفيــة الســليمة هــي أفضــل ضمانــة ضــد القيــود 
تمارســها  التــي  الضغــوط  وضــد  الحكومــات  تفرضهــا 

الخاصــة84.  المصالــح  مجموعــات 

ــر  ــة للمعايي ــادئ توجيهي ــد إعــلان صنعــاء أن وضــع مب وأك
الصحفيــة إنمــا يرجــع إلــى العامليــن فــي مجــال الإعــلام، 
ينبغــي  توجيهيــة  لوضــع معاييــر ومبــادئ  وأي محاولــة 
أن تنبــع مــن الصحفييــن أنفســهم، كمــا يتعيــن إدخــال 
المنازعــات التــي تكــون وســائل الإعــلام و/أو الصحفييــن 
ــاء ممارســتهم لمهنتهــم طرفــا فيهــا، مــن اختصــاص  أثن
المحاكــم التــي ينبغــي أن تنظــر فيهــا وفقــا للقوانيــن 
تشــجيع  وينبغــي  الجنائيــة،  لا  المدنيــة  والإجــراءات 
الصحفييــن علــى إنشــاء مؤسســات صحفيــة مســتقلة 
يمتلكهــا ويديرهــا الصحفيــون أنفســهم، ويمكــن أن تقدم 
إليهــا هبــات معروفــة المصــدر، عنــد الاقتضــاء، شــريطة 
كمــا   ، التحريــر  سياســة  فــي  الممولــون  يتدخــل  لا  أن 
ينبغــي أن تســتهدف المســاعدات الدوليــة التــي تقــدم 
فــي الــدول العربيــة تطويــر وســائل الإعــلام المكتوبــة 
والإلكترونيــة المســتقلة عــن الحكومــات، وذلــك مــن أجــل 
ــر واســتقلالية الصحافــة، كمــا ينبغــي أن  ــر والتعبي التحري
تمنــح لهيئــات الإذاعــة والتلفزيــون التــي تمتلكهــا الدولــة 
نظــم قانونيــة أساســية تكفــل لهــا الاســتقلال الصحفــي 
والتحريــر بوصفهــا مؤسســات إعلاميــة عامــة مفتوحــة، 
والعمــل علــى  تشــجيع إنشــاء وكالات أنبــاء مســتقلة، 
وتشــجيع الملكيــة الخاصــة و/أو الجماعيــة لوســائل الإعلام 
المناطــق  ذلــك  يشــمل  أن  علــى  البصريــة،  الســمعية 

الريفيــة أيضــا85.

83      إعلان صنعاء حول استقلالية الإعلام صدر في العاصمة اليمنية صنعاء في شهر كانون الأول 

          ديسمبر 2005 ــ مأرب برس، متوفر على رابط: 3IQ6Ce4/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/12/27.

84      المصدر السابق.

85      المصدر السابق.

لقــد ظلــت اســتقلالية الإعــلام الأردنــي مــدار بحــث وجــدل 
مطوليــن خــلال العقــود الثلاثــة الماضية، وما ظل يشــغل 
الإعــلام الأردنــي هــو مــدى التأثيــر الحكومــي والأمنــي 
علــى وســائل الإعــلام ســواء مــن خــلال ملكيــة الإعــلام، 

أو مــن خــلال التدخــلات الناعمــة والخشــنة.

ينقســم الإعــلام الأردنــي مــن حيــث الملكيــة إلىنوعيــن 
والمواقــع  الصحــف  فــي  ويتمثــل  مســتقل  إعــلام 
الإلكترونيــة، وبعــض الإذاعــات ومحطــات التلفــزة، وإعلام 
والتلفزيــون،  الإذاعــة  مؤسســة  فــي  يتمثــل  رســمي 

المملكــة. بتــرا، وفضائيــة  الأردنيــة  الأنبــاء  ووكالــة 

الإعــلام  فــإن  والتمويــل،  المالــي  الدعــم  حيــث  ومــن 
المســتقل يتولــى تمويــل نفســه بنفســه بالرغــم مــن أن 
مؤسســة الضمــان الاجتماعــي تســاهم بنســب متفاوتــة 
فــي الصحــف الورقيــة اليوميــة "الــرأي والدســتور"، فيمــا 
يتلقــى الإعــلام الرســمي تمويلــه مــن الحكومــة ومــن 
الموازنــة العامــة للدولــة بمــا فــي ذلــك فضائيــة المملكــة.
يقــول موســى الســاكت، مالــك إذاعــة حيــاة أف أم، هنــاك 
ضعــف فــي وجــود برامــج حكوميــة معلنــة لدعــم الإعــلام، 
وذلــك لعــدم وجــود أصحــاب اختصــاص، ولا توجــد رؤيــة 
لــدى الحكومــات فيمــا يخــص الإعــلام، وبالتالــي لا يوجــد 
برامــج، ويجــب أن يؤســس هيــكل تنظيمــي لإنفــاذ أي 

خطــط موجــودة.

وعــن تجربــة إذاعــة حيــاة أف أم، فمنــذ تأسيســها، عــام 
2005 لــم نتلــقَ أي دعــم أو أي فرصــة للاســتثمار، وأيضــا 
وندفــع  العموميــة،  الإعلانــات  فــي  حــق  لنــا  يوجــد  لا 
تــرددات، ولا  ترخيــص وتكلفــة  ألــف دينــار   100 ســنويا 

نحصــل علــى أي دعــم أو إعفــاءات86.

86      في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية

         واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

 هنــاك ضعــف فــي وجــود برامــج حكوميــة معلنــة 
أصحــاب  وجــود  لعــدم  وذلــك  الإعــلام،  لدعــم 
اختصــاص، كمــا لا توجــد رؤيــة لــدى الحكومــات فيمــا 

برامــج توجــد  لا  وبالتالــي  الإعــلام،  يخــص 

موسى الساكت/ مالك إذاعة حياة إف إم

 https://bit.ly/3IQ6Ce4
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ويؤكــد عبــد الوهــاب زغيــلات، أن الدعــم المــادي لوســائل 
معنيــة  غيــر  وهــي  الحكومــات،  عنــد  وارد  غيــر  الإعــلام 
تحــارب  الحكومــات  وللأســف  الإعــلام،  بيئــة  بتحســين 
الإعلام، ولا يوجد أي تســهيلات لعمل وســائل الإعلام، 
حتــى فــي حصولهــا علــى المعلومــات تضيــق عليهــا، كمــا 
أن هناك تضارب مصالح بين مكونات الســلطة التنفيذية 

والأجهــزة التابعــة لهــا فــي التعامل مع الإعلام. 

وحــول اســتقلالية الصحــف، قــال الزغيــلات لقــد تركــت 
لــم يكــن هنــاك  2011، وقتهــا  العمــل الإعلامــي عــام 
صحــف مســتقلة وكلهــا كانــت تابعــة للدولــة بهوامــش 
مختلــف، لكــن الآن أرى أن هنــاك نــوع مــن الاســتقلالية، 
لكــن مــن حيــث المبــدأ لا يوجــد لدينــا إعــلام مســتقل، 
فجميــع الحريــات تخضــع لتدخل بذرائع الأوضاع السياســية 

والإقليميــة87.

وجــود  عــدم  علــى  بريــزات  فلحــة  الصحفيــة  وأكــدت 
سياســات لدعــم الإعــلام وهــذا الأمــر لا يتعلــق بهــذه 
ــن يقتصــر  ــر للحكومــات، ولك ــل هــو عاب الحكومــة فقــط ب
ذكــر الإعــلام علــى كلشــيهات، ولا يوجــد اســتراتيجيات أو 

واضحــة88. خطــط 

وتــرى الصحفيــة لانــا شــاهين أن كل الحديــث عــن دعــم 
الإعــلام إن وجــد فهــو حبــر علــى ورق، ومــن المشــكلات 
الخطــط  وتنفيــذ  إعــداد  دون  تحــول  التــي  البــارزة 

الإعــلام89. وزراء  ثبــات  عــدم  هــي  والاســتراتيجيات 

أن  اليرمــوك  لقنــاة  العــام  المديــر  ويــرى خضــر مشــايخ 
الدعــم الحكومــي للإعــلام إن وجــد فهــو مشــروط، ومثــال 

87     في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية

         واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

88    في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية

         واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

89    في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية

         واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

ــة علــى 3 صحــف بعينهــا  ــات القضائي ــع الإعلان ذلــك توزي
فقــط90.

ومــن حيــث التمويــل فــإن السياســات الحكوميــة تســتخدم 
الإعــلان الحكومــي كأحــد أوجــه تدخلاتهــا غيــر المباشــرة 
فــي الإعــلام، علــى نحــو الإعــلان القضائــي الــذي حصــرت 
ــرأي،  ــة فقــط )ال الحكومــة نشــره فــي ثــلاث صحــف يومي
الدســتور، الغــد(، باعتبارهــا الأوســع انتشــارا ضمــن معايير 
ــن  ــن الحكومــة وبي ــار جــدل وخــلاف بي ــزال مث وأســس لا ت

الصحــف الأخــرى التــي حرمــت مــن هــذه الإعلانــات.

التدخــلات  أصبحــت  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  فــي 
الأمنيــة أقــل منهــا فــي الســنوات الماضيــة، لأســباب 
لعــل مــن أهمهــا أن رؤســاء تحريــر الصحــف أو المديريــن 
أو المســؤولين وحتــى المحرريــن يقومــون بفــرض رقابــة 
صارمــة علــى المحتــوى والمضمــون، ولقــد تــم تعييــن 
وأمنيــة،  حكوميــة  نتيجــة مشــاورات  أو  بقــرارات  هــؤلاء 
الرســمية  الرقابــة  بفــرض  قيامهــم  بالنتيجــة  ضمنــت 

الحكومــة. عــن  بالوكالــة 

ورأى الزغيــلات أن الحكومــات ســابقا لــم تكــن تتدخــل فــي 
مارســت  ولكنهــا  الانتشــار،  واســعة  وكانــت  الإعلانــات 
تحاصرهــا،  وكانــت  الأســبوعية  الصحــف  علــى  الضغــط 
مؤكــدا علــى وجــود سياســة تفضيــل مؤسســات إعلاميــة 
علــى أخــرى، مثــل تفضيــل قنــاة المملكــة علــى التلفزيــون 

الأردنــي91.

وأكــدت فلحــة بريــزات علــى وجــود التدخــل الحكومــي فــي 
عمــل وســائل الإعــلام ، وله مرجعيات متعــددة، فالحكومة 
والأجهــزة الأمنيــة ليســت علــى اتفــاق دائــم بشــأن وســائل 
الإعــلام وعملهــا، مشــيرة إلــى وجــود نوعيــن مــن التدخــل 
بعمــل وســائل الإعــلام، الأول الخشــن والــذي تمارســه 
والصحفييــن  الإعــلام  وســائل  وأجهزتهــا ضــد  الحكومــة 
الشــارع،  فــي  والمظاهــرات  للأحــداث  تغطيتهــم  فــي 
والتوجيهــات  التعليمــات  خــلال  مــن  الناعــم  والثانــي 
لوســائل الإعــلام، وحتــى فــي اســتضافة الضيــوف فــي 

البرامــج92.
90    في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية

         واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

91   في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية

       واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

92   في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية

 مــن حيــث المبــدأ لا يوجــد لدينــا إعــلام مســتقل، 
الأوضــاع  بذرائــع  لتدخــل  تخضــع  الحريــات  فجميــع 

والإقليميــة السياســية 
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وتؤكــد ســهير جــردات علــى مــا تســميه التدخــل العلنــي 
وســائل  عمــل  فــي  الحكومــات  مــن  المســتتر  والتدخــل 
الإعــلام، للســيطرة عليهــا، فحســبما أشــيع فــإن بعــض 
المواقــع الإلكترونيــة تتلقــى دعمــا مــن أجهــزة أمنيــة، كمــا 
أن الاحتــواء الناعــم لــه أشــكال متعــددة، ويتــم شــراء ذمــم 
البعــض، ويتــم تميزهــم حتــى فــي تقديــم المعلومــات 

لمؤسســاتهم الإعلاميــة93.

أكثــر مــن طريقــة  تتبــع  ويعتقــد ســعد حتــر أن الحكومــة 
للتدخــل فــي العمــل الإعلامــي، وذلــك مــن خــلال الدعــم 
اللاحقــة  بالرقابــة  وأيضــا  بالإعلانــات،  المتمثــل  المــادي 

التــي تضفــي إلــى حــذف مقــالات ومــواد صحفيــة94.

قــال رئيــس الــوزراء د. بشــر الخصاونــة فــي بيانــه أمــام 
النــواب إن الحكومــة "تــدرك تمامــاً التحديــات التــي تواجــه 
وســائل الإعــلام الأردنيّــة، خصوصــاً الصحافــة الورقيّــة؛  
مباشــرة  قــرارات  الحكومــة  اتخــذت  الصــدد  هــذا  وفــي 
لدعــم اســتدامة عمــل هــذه الصحــف، وســتواصل دراســة 
أيّ إجــراءات مــن شــأنها تمكيــن العامليــن فــي الصحافــة 
ووســائل الإعــلام الأردنيّــة مــن أداء دورهــم ورســالتهم 

فــي ظــل ظــروف معيشــيّة كريمــة "95.

وأكــد أنّ الحكومــة تشــجّع الإعــلام الأردنــي، بــل وتحثّــه، 
للتأشــير علــى الأخطــاء، والملفّــات والقضايــا التــي يجــب 
معالجتهــا، أو ذات الأولويّــة؛ ضمــن إطــار يجمــع مــا بيــن 

ــك فــي إطــار نهــج  ــي، وذل ــي والمهن ــن الوطن المعياري

       واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

93   في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية

       واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

94   في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية

       واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

95   بيان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة امام مجلس النواب لنيل ثقة المجلس يوم الأحد 2021/1/3، البيان 

      متوفر على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء على رابط: 3Gieza9/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

مشــيرا  والانفتــاح"،  الشــفافية  علــى  القائــم  الحكومــة 
إلــى أن الحكومــة تــدرك أنّ تعزيــز المســيرة الديمقراطيّــة 
فــي  دورهــا  أداء  مــن  الإعــلام  وســائل  تمكيــن  يتطلّــب 
المواطنيــن  همــوم  عــن  والتعبيــر  المجتمــع،  خدمــة 
وقيمنــا  ومبادئنــا  ثوابتنــا  عــن  والدّفــاع  وقضاياهــم، 
الأصيلــة. وانطلاقــاً مــن ذلــك، تؤكّــد الحكومــة التزامهــا 
والتواصــل  والانفتــاح،  والشــفافيّة  المصداقيّــة  بقيــم 
المســتمرّ مــع وســائل الإعــلام، وضمــان حــقّ الجميــع فــي 
الإعــلام  أدوات  وتفعيــل  المعلومــات،  علــى  الحصــول 
الــوزارات  الرســمي ومؤسّســاته، ودوائــر الإعــلام فــي 

الغايــة96. لهــذه  والمؤسّســات 

جــاءت تعهــدات الحكومــة والتزاماتهــا تجــاه الإعلامودعمــه 
الذيــن  الأردنييــن،  والإعلامييــن  للصحفييــن  مطمئنــة 
انتظــروا أن تعلــن الحكومــة حلــولا عمليــة لواقــع الصحافــة 
الورقيــة، بشــكل يســهم فــي دعــم الصحافــة بشــكل خــاص 
باعتبارهــا الأكثــر تهديــدا بالأزمة خــلال المرحلة الحالية، إذ لا 
يكفــي أن تكــون ضمــن الدعــم الشــامل للإعــلام فحســب، 
ــة  ــر، وتشــكيل لجن ــاك حاجــة لتشــاركية أكث ــون إن هن ويقول
تشــرف علــى دعــم الصحافــة الورقيــة، والاســتماع لجميــع 
حــوار  خــلال  مــن  ومقترحاتهــم،  القطــاع  فــي  الأطــراف 
ونقــاش، لأن الصحــف لا تحتــاج إلــى دعــم مالــي بقــدر 
ــي  ــول تتســم بالاســتمرارية، فالحــل المال ــى حل حاجتهــا إل
جزئــي، ولا بــد مــن حلــول تجعــل مــن الصحــف قــادرة علــى 
مواجهــة فوضــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بمهنيــة97.

وبالرغــم مــن هــذه التعهــدات والالتزامــات الحكوميــة إلا 
أنهــا لــم تقــدم للصحافــة مــا يتوافــق وتلــك التعهــدات 
طيلــة ســنة 2021، ممــا أبقــى أزمــة الصحافــة الورقيــة 
الماليــة علــى حالهــا، وأصبحــت أكثــر تهديــدا بخطــر عــدم 

قدرتهــا علــى الاســتمرارية وإدامــة عملهــا.

لقــد ظلــت اســتقلالية وســائل الإعــلام ســنة 2021 علــى 
حالهــا ولــم يطــرأ عليهــا أي جديــد، إذ لــم تقــدم الحكومــة 
أيــة إعفــاءات ضريبيــة لوســائل الإعــلام بمــا فيهــا الصحــف 
الورقيــة، ولــم تنشــئ صنــدوق دعــم الإعــلام بالرغــم مــن 
 2021 ســبتمبر  أيلــول/  شــهر  فــي  معلومــات  تســريب 
تحدثت عن "عمل مســؤولين في الحكومة لرفع مســتوى 

96   المصدر السابق.

97   جريدة العرب، تقرير )الحكومة الأردنية تعلن دعم الصحافة الورقية لحل أزمتها( نشر بتاريخ 2021/1/5 ــ

       متوفر على رابط: 3s1DE4n/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/18.

 الحكومــة تتبــع أكثــر مــن طريقــة للتدخــل فــي العمــل 
الإعلامــي، وذلــك مــن خــلال الدعــم المــادي المتمثــل 
بالإعلانــات، وأيضــا بالرقابــة اللاحقــة التــي تضفــي 

إلــى حــذف مقــالات ومــواد صحفيــة

الصحفي سعد حتر

https://bit.ly/3s1DE4n
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الملكيــة  خــلال معالجــة فوضــى  مــن  الإعــلام،  مهنيــة 
الفكريــة وإقامــة صنــدوق دعــم المحتــوى الإعلامــي يتــم 
إلــى  عــدة مصــادر محليــة وخارجيــة إضافــة  مــن  دعمــه 
دعــم مــن الشــركات الضخمــة ضمــن برامجهــا فــي مجــال 

المســؤولية الاجتماعيــة"98. 

الإعلاميــة  والتشــريعات  للقوانيــن  فاحصــة  نظــرة  إن 
الأردنيــة لا تمنــع عــدم التدخــل فــي الإعــلام ، وبالرغــم 
أنــه قيدهــا  إلا  الصحافــة  حريــة  كفــل  الدســتور  أن  مــن 

القانــون"99.  حــدود  "ضمــن 

ولــم يطــرأ أي جديــد علــى ســلطة الحكومــة علــى الإعــلام 
الرســمي، فالحكومــة هــي التــي تتولــى تعييــن المــدراء 

الإذاعــة  مؤسســة  فــي  الإدارة،  مجالــس  ورؤســاء 
ــرا، فيمــا تتولــى  ــة بت ــاء الأردني ــة الأنب والتلفزيــون، ووكال
مؤسســة الضمــان الاجتماعــي وبســبب مــا تملكــه مــن 
فــي  التأثيــر  والدســتور  الــرأي  صحيفتــي  فــي  أســهم 
تســمية رؤســاء التحريــر ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الإدارة، 
ممــا يُبقــي اســتقلالية الإعــلام مثــار تســاؤلات عــن مــدى 

هــذه الاســتقلالية وحدودهــا.

وحتــى وســائل الإعــلام الخاصــة أو تســمى مســتقلة فإن 
العديــد منهــا يســتمزج فــي موافقــة الجهــات الرســمية 
علــى تعييــن قــادة المؤسســات الإعلاميــة ولإظهــار حجــم 
المشــكلة يمكــن تســليط الضــوء علــى التعيينــات التــي 
محســوبين  وإعلاميــات  لإعلامييــن  لعقــود  اســتمرت 
علــى أجهــزة الدولــة لتحقيــق امتيــازات وتنفيعــات لهــم أو 

للســيطرة علــى وســائل الإعــلام واحتوائهــا100.

والعموميــة  عــام  بشــكل  الإعــلام  وســائل  تتلقــى  ولا 
منهــا تعليمــات مباشــرة يوميــة كيــف تغطــي الأحــداث 
والقضايــا، فرؤســاء التحريــر، ومــدراء التحريــر، والدســك 
يعرفــون الخــط العــام، ومــا هــو مســموح ومــا هــو غيــر 
ــة ســاخنة وحساســة فــإن  مســموح، وحيــن تكــون القضي
توجهــات مباشــرة تصــدر، واتصــالات وتفاهمــات تحــدث، 
حاضــرة، فدوائــر  تكــون  بــأول  أول  للتفاصيــل  ومتابعــة 

الإعــلام فــي رئاســة الحكومــة والديــوان الملكــي 

98   داود كتاب )الحكومة بصدد إنشاء صندوق دعم المحتوى الإعلامي( ــ عمان نت، نشر بتاريخ 2021/9/9، 

       متوفر على رابط: 3obkvMa/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/19.

99   الدستور الأردني، المادة 15 فقرة 3.

100   مركز حماية وحرية الصحفيين )إعلام مقيد.. مؤشر حرية الإعلام في الأردن 2020(، مصدر سبق ذكره.

والمخابــرات يتولــون عمليــات التنســيق لتمريــر الرســائل 
الإعلاميــة101.

وفيمــا يتعلــق باســتقلالية البــث العمومــي فــي الأردن 
مبــدأ  علــى  تأسســت  التــي  "المملكــة"  بقنــاة  متمثــلا 
صــدر  خــاص  نظــام  بموجــب  عموميــا"  "إعلامــا  كونهــا 
فــي 10 تموز/يوليــو 2015، فقــد أكــدت فــي التعريــف 
لتحقيــق  والمعاييــر  الأســس  مــن  عــدد  علــى  بنفســها 
والضغــوط  التّدخــل  عــن  بالابتعــاد  اســتقلاليتها متمثلــة 
مــن  والاجتماعيّــة،  والتجاريّــة  والاقتصاديّــة  السياســيّة 
إلــى  إضافــة  وتشــريعات،  فعليــة،  ضمانــات  خــلال 
آليــات تعييــن قيــادات القنــاة، وتحديــد مصــادر التمويــل، 
ــة  وتمثيــل المجتمــع بجميــع مكوناتــه السياســيّة، والثقافيّ
والاجتماعيــة، ويضمــن ذلــك، خطّــا تحريريّــا مســتقلا يلتــزم 
بالقواعــد المهنيّــة والمبــادئ الأخلاقيّــة للعمــل الإعلامــي 
المهنــي ، ومدعومــا بأدّلــة معلنــة للسياســات التحريريّــة 
قــدرات  وبنــاء  المفاهيــم،  واســتخدام  اللغــة  وأســلوب 
وتدريــب مســتمر للصحافييــن والعامليــن، وتنظيــم ذاتــي 
ــة، ومعاييــر واضحــة للحوكمــة  ينمّــي المســؤوليّة الجماعيّ
وبنــاء  الإعلانــات،  وتنظيــم  الاقتصاديّــة  والاســتقلاليّة 
علاقــة تشــاركية مــع الجمهــور وضمــان حقّــه فــي تصحيــح 
عبــر  الشــكاوى  وتقديــم  المحطــة،  ومســاءلة  الأخطــاء، 
منصــات إلكترونيــة معلنــة ومحــددة لتلــك الغايــات تحــت 
إشــراف لجنــة خاصــة مــن "المملكــة" تجتمــع بشــكل دوري 

كلّهــا102. المشــاهدين ومتابعتهــا  لتقييــم مقترحــات 

رغــم تأكيــد قنــاة المملكــة علــى اســتقلاليتها، فإنــه لا توجــد 
ضمانــات لعــدم التدخــل بهــا، أو التضييــق عليهــا مــن خــلال 
موازنتهــا الماليــة، وبالتطبيــق الفعلــي فــإن القنــاة فــي 
أحــداث وقضايــا شــغلت الــرأي العــام، مثــل قضيــة "نقابــة 
المعلميــن"، ومــا سُــميت بـــ "الفتنــة"، تعرضــت لتدخــلات 

أثــرت علــى تغطياتهــا ومحتواهــا.

وفــي هــذا الســياق، فــإن لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 
تضمــن  أن  العمومــي  البــث  فــي  اشــترطت  الإنســان 
الحكومــات اســتقلاليتها، )علــى الــدول الأعضــاء ضمــان ان 

تعمــل مؤسســات البــث العمومــي بشــكل مســتقل،

101   مركز حماية وحرية الصحفيين، المصدر السابق.

102   الصفحة الرسمية لقناة المملكة، متوفر على رابط:  https://www.almamlakatv.com/page، تاريخ 

         الزيارة 2021/11/22.
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تضمــن  أن  الأعضــاء  الــدول  علــى  الإطــار  هــذا  وفــي   
تقــدم  أن  ويجــب  التحريريــة،  وحريتهــا  اســتقلاليتها 
التفريــط  مــن  تحميهــا  آليــة  بواســطة  ميزانيــات  لهــا 

 .1 0 3 ) ليتها ســتقلا با

ووفقــا لقــرار المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فإنحــق 
المواطنيــن فــي حريــة التعبيــر يفــرض علــى الــدول أن 
تتخــذ خطــوات عمليــة لحمايــة اســتقلالية البــث العمومــي، 
بــث  نظــام  تأســيس  الــدول  تقــرر  عندمــا  بأنــه  مصرحــة 
عمومــي فإنــه ينبنــي علــى المبــدأ الــذي تــم تأسيســه 
القانــون الوطنــي والممارســة  بأنــه يجــب علــى  ســابقا 
تقديــم  علــى  النظــام  هــذا  قــدرة  تضمــن  أن  العمليــة 
خدمــة متنوعــة وتعدديــة، وبشــكل خــاص عندمــا تكــون 
المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة ضعيفــة، أو فــي طــور
وعندمــا  حقيقيــا،  بديــلا  للمواطنيــن  لتقــدم  النشــأة، 
تكــون المؤسســة العموميــة أو المملوكــة للدولــة هــي 
المؤسســة الإعلاميــة الوحيــدة والمهيمنــة فــي الدولــة أو 

المنطقــة104. فــي 

تقــول لانــا شــاهين إن وســائل الإعــلام المحليــة تلتــزم 
بخطــاب الحكومــة ولا تخــرج عنــه، ومثــال ذلــك منــع النشــر 
فــي قضيــة الفتنــة وغيرهــا مــن القضايــا التــي شــكلت 
بــأن الصحفييــن يتلقــون تعليمــات  رأيــا عامــا، وتعتــرف 
ــة أو ســلبية، ومنهــا  ــة الأحــداث ســواء إيجابي بعــدم تغطي

قضيــة الفتنــة، ونقابــة المعلميــن105.

ويقــول موســى الســاكت إنــه بســبب القــرارات الحكوميــة 
ــة المعلميــن، خســرنا جــزءا مــن  ــة نقاب ــة قضي ــع تغطي بمن

مصداقيتنــا فــي الشــارع106.

صــدر ســنة 2021 عــددا مــن أوامــر منع النشــر والتيأصبحت 
جــزءا مــن  القضائيــة وتمثــل  الســلطة  تصــدر مــن قبــل 
الإعــلام  اســتقلالية  تصــادر  التــي  الحكوميــة  التدخــلات 
الإعــلام  أن  والمشــكلة  متعــددة،  ذرائــع  تحــت  وتوجهــه 
ــك الأوامــر، بينمــا لا تلتــزم نفســه لا يســتطيع رفــض تل

103   توبي مندل )المعايير الدولية وقوانين الإعلام في العالم العربي(، مركز القانون الدولي والديمقراطية 

        والاتحاد الدولي للصحفيين، منشورات الاتحاد الدولي للصحفيين، أيار/ مايو 2013 ــ ص 82.

104   توبي مندل ــ المصر السابق ــ ص 84.

105   في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية

         واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

106  في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية

         واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

وســائل الإعــلام العربيــة والأجنبيــة ومنصــات التواصــل 
الاجتماعــي عــادة بتلــك الأوامــر، علــى نحــو مــا حــدث فــي 
"وثائــق بانــدورا " التــي أحدثــت ردود فعــل عالميــة، بينمــا 

غــاب الإعــلام الأردنــي عنهــا تمامــا.

منــع  عــن  الأردن  خــارج  نشــرت  صحفيــة  تقاريــر  تحدثــت 
الاعــلام الأردنــي مــن نشــر الوثائــق لكونهــا تتعلــق بالعائلة 
المالكــة، فقــد نقــل تقريــر واحــد علــى الأقــل تصريحــات 
لصحفــي أردنــي رفــض الكشــف عن اســمه قوله "وردني 
اتصــال هاتفــي مــن جهــة أمنيــة طلبــت منــي حــذف الخبــر 
ــدورا بعــد أن نشــرته نقــلا عــن "بــي  ــق بان ــق بوثائ المتعل
بــي ســي"، فيمــا "اكتفــت وســائل إعــلام أردنيــة صبيحــة 
نشــر تلــك الوثائــق فــي وســائل الإعــلام العالميــة، بنشــر 
الــرد الرســمي للديــوان الملكــي فقــط، بعــد أن "تعرضــت 
هــذه الوســائل لضغوطــات أمنيــة رســمية مســبقة وأخــرى 
بعــد النشــر، مــا تســبب بحــذف الأخبــار التــي نشــرت بهــذا 
الخصــوص"، وفــق تقريــر لموقــع "ميــدل إيســت آي" 

البريطانــي"107.

إن أوامــر منــع النشــر ســنة 2021 تمثــل تدخــلا مباشــرا 
فــي الإعــلام، وتؤثــر مباشــرة علــى حــق الجمهــور فــي 
المعلومــات  علــى  بالحصــول  الحــق  وتســلب  المعرفــة، 
علــى  الحصــول  حــق  قانــون ضمــان  عليهــا  نــص  التــي 
المعلومــات، وتخالــف صراحــة نــص المــادة 19 مــن العهــد 
ــة والسياســية، خاصــة وأن مثــل  الدولــي للحقــوق المدني
تثيــر اهتمــام  التــي  القضايــا  هــذه الأوامــر تصــدر فــي 
الــرأي العــام الأردنــي ممــا يــؤدي إلــى حرمــان الأردنييــن 
مــن المتابعــة والاطــلاع، فضــلا عــن مصــادرة حــق وســائل 

الإعــلام فــي المتابعــة والنشــر وإبــداء الــرأي.

إن عدم السماح بتعددية التمثيل النقابي ضمن"التنظيم 
الذاتــي للصحفييــن" يبقــي نقابــة الصحفييــن الممثــل 
النقابــي الوحيــد للصحفييــن فــي أضعــف حالاتهــا، ولا 
تتمتــع بالاســتقلالية الضامنــة لتمثيــل الصحفييــن فــي 
مجلــس النقابــة فضــلا عــن تأثيرهــا المحــدود فــي تمثيــل 
ــدأ  ــن، بســبب مب ــن الأردنيي ــن والإعلاميي ــع الصحفيي جمي

107   محمد عرسان )الأردن يمنع الإعلام المحلي من نشر "وثائق باندورا( تقرير نشر بتاريخ 2021/10/5، 

https://bit.ly/35q6Aew         متوفر على موقع عربي 21 على رابط: 35q6Aew/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/19.
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الصحفييــن  بغيــر  يعتــرف  لا  الــذي  العضويــة  إلزاميــة 
المســجلين فــي النقابــة، ويتعــرض كل مــن يطــرح نفســه 
كصحفــي مــن غيــر أعضائهــا لعقوبــات تصــل إلى الســجن.

إن اســتمرار منــع التعدديــة النقابيــة والتمثيليــة للصحفييــن 
والإعلامييــن الأردنييــن طيلــة ســنة 2021 يمثــل تجــاوزا 
علــى الدســتور الأردنــي108، وعلــى العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية109.

وبحســب عبــد الوهــاب زغيلات فــإن نقابة الصحفيين حالها 
كحــال باقــي المؤسســات فــي المشــهد العــام، تســاعد 
ضمــن قوانينهــا وأنظمتهــا، وتعمــل ضمــن إمكانياتهــا، 
وأرى أن هنــاك جيــل جديــد فــي النقابــة يطــور العمــل وقــد 
أســس وحــدة قانونيــة مؤكــدا علــى عــدم وجــود أي توجــه 
ــة فــي المــدى  ــة نقابي ــات أو تعددي يســمح  بإنشــاء جمعي

القريــب110.

وتعتقــد لانــا شــاهين أن نقابــة الصحفييــن لا تقــدم أي 
شــيء، بــل وتزيــد مــن التحديــات والصعوبــات فــي وجــه 
الصحفييــن، ولا تقــدم تســهيلات، بــل تقيــد الانضمــام 
لهــا وتصعبــه، مشــيرة إلــى وجــود تعقيــدات وإجــراءات 
الإعــلام  وســائل  مراســلي  اعتمــاد  فــي  بيروقراطيــة 

الأجنبيــة )غيــر المحليــة(، فــي هيئــة الإعــلام111.

108   الدستور الأردني، المادة 16 فقرة 2.

109   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ــ مادة 22 فقرة )1( التي تنص على أن )لكل فرد 

        حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل

       حماية مصالحه(.

110   في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية 

        واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

111  في جلسة عصف ذهني نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين ناقشت أسئلة محوري البيئة السياسية 

        واستقلالية الإعلام )الأول والخامس( من استمارة المؤشر، بتاريخ 2021/10/26.

الــرأي  حريــة  علــى  الثابــت  الحكومــة  حــرص  أؤكــد 
والتعبيــر فــي إطــار القانــون. لا بــد مــن التنويــه إلــى 
أن عمليــه اعتمــاد الصحفييــن فــي الأردن تنظــم مــن 
خــلال "نظــام اعتمــاد مراســلي المطبوعــات الدوريــة 
ــح  ــة". إن هــذا النظــام يمن ووســائل الإعــلام الخارجي
الإعفــاءات  أهمهــا:  ومــن  للصحفييــن،  تســهيلات 
مــن رســوم تصاريــح العمــل وغيرهــا مــن التســهيلات

التــي تقــدم للصحفييــن بغــض النظــر عــن توجهاتهــم 
السياســية، وطالمــا أنهــا ملتزمــة بالقانــون والنظــام 
معتمــدة  مكاتــب  الأردن  فــي  يوجــد  حيــث  العــام، 
ــوع فــي الفكــر  ــاء التــي تتن ــد مــن وكالات الأنب للعدي
التســهيلات  لهــا  وتقــدم  تتبنــاه  الــذي  السياســي 
الممنوحــة بموجــب القانــون دون أي تمييــز. كمــا تجــدر 
الصحفييــن  اعتمــاد  عمليــة  أن  إلــى  أيضــا  الإشــارة 
الصحفييــن  نقابــة  مجلــس  موافقــة  إلــى  تســتند 
الأردنييــن، بصفتهــا الجهــة المخولــة بموجــب القانــون 
الأنبــاء  ووكالات  المطبوعــات  لمراســلي  بالســماح 

الخارجيــة لممارســة العمــل داخــل الأردن.

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول

التوقــف عــن إصــدار أوامــر منــع النشــر، ســواء مــن 
الحكومــة أو مــن الســلطة القضائيــة لأنهــا تتعــارض 

مــع معاييــر حريــة الإعــلام واســتقلاليته.

إطــلاق صنــدوق دعــم الإعــلام المســتقل، ترصــد لــه 
أجــل مســاعدة وســائل  مــن  ماليــة ســنوية  موازنــة 
وشــفافة،  معلنــة  مهنيــة  معاييــر  وفــق  الإعــلام 

المســتقلين. الخبــراء  مــن  لجنــة  وتديــره 

توقــف الحكومــة عــن اســتخدام الإعلانــات الحكوميــة، 
اســتقلالية  فــي  للتأثيــر  والاشــتراكات  والقضائيــة، 

المؤسســات الإعلاميــة.

ســلوك  بمدونــة  الدولــة  وأجهــزة  الحكومــة  التــزام 
تضمــن التعامــل بإنصــاف وحيــاد، وعــدم التمييــز بيــن 

الإعــلام. وســائل 

العمومــي  الإعــلام  تشــجع  سياســات  وضــع 
والمجتمعــي بمــا يكــرس قاعــدة أن الإعلام المســتقل 
المتنــوع جــزء مــن منظومــة حقــوق الإنســان، وضمانة 
للمجتمــع لمعرفــة الحقيقــة والمشــاركة فــي صنــع 

السياســات.

إقرار قوانين مســتقلة لمؤسســات الإعلام الرســمي 
التدخــل  وتمنــع  اســتقلاليتها،  تُحصــن  والعمومــي 
وأجهزتهــا،  التنفيذيــة  الســلطة  قبــل  مــن  بعملهــا 
تُخضــع  ولا  التحريريــة،  بسياســاتها  المــس  وتحظــر 

اســتقلاليتها. علــى  للمقايضــة  الماليــة  موازناتهــا 

التوصيات
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القســم الســادس: حريــة التعبيــر والإعــلام علــى 
الإنترنت

تبعــا لمنهجيــة المؤشــر فــإن القســم الســادس هــو قســم 
"متغيــر" يقيــس قضيــة أو حالــة جديــدة طــرأت فــي عــام 
المؤشــر، والقســم الــذي أدخــل على مؤشــر حريــة الإعلام 
لعــام 2021، بــدلا مــن قســم الإعــلام فــي ظــل جائحــة 

كورونــا، هــو حريــة التعبيــر والإعــلام علــى الإنترنــت.

علــى  والإعــلام  التعبيــر  لوحريــة  قيــاس  أول  وفــي 
الإنترنــت، حــازت علــى مجمــوع نقــاط بلــغ )37.2( مــن 

"مقيــد" وبتصنيــف  متاحــة،  نقطــة   )100( أصــل 

وتوزعــت أســئلة هــذا القســم علــى عشــرة أســئلة حــول 
إن كانــت الــدول كفلــت للنــاس الوصــول للإنترنــت بيســر 
وهــل  للجميــع؟  متاحــة  رخيصــة  وبتكاليــف  وســهولة 
حريــة التعبيــر مصانــة عبــر الإنترنــت ومنصــات التواصــل 
أو  للتضييــق  مســتخدموها  يتعــرض  ولا  الاجتماعــي، 
المســاءلة؟ وهــل الإنترنــت مصــان ومحمــي مــن التحكــم، 
ــة أو التلاعــب مــن الحكومــة أو أي مــن  والتدخــل، والرقاب
الأجهــزة التابعــة لهــا؟ وهــل الشــركات المــزودة للإنترنــت 
أو  تدخــل  دون  عملهــا  تمــارس  الاتصــالات(  )شــركات 

ضغوطــات مــن قبــل الســلطات العامــة؟

ونشــطاء/ الصحفيين/ـــات  يتعــرض  مــدى  أي  وإلــى 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  ومستخدمي/ـــات  ـــات 
لحمــلات تشــهير وتحريــض ضدهــم نتيجــة تعبيرهــم عــن 
آرائهــم علــى الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي؟ 
منصــات  علــى  حســاباتهم  لاختــراق  يتعرضــون  وهــل 
التواصــل الاجتماعــي و/أو هواتفهــم الشــخصية؟  وهــل 
مستخدمي/ـــات الإنترنت ومنصــات التواصل الاجتماعي 
يفرضــون علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة مســبقة خوفــا مــن 

التعــرض للتضييــق والمســاءلة؟

إلــى أي  وتذهــب الأســئلة فــي هــذا القســم لمعرفــة 
مــدى أن إعــلان النيابــة العامــة بالتنســيق مع وحــدة الجرائم 
محتــوى  لرقابــة  إلكترونيــة  دوريــات  تنظيــم  الإلكترونيــة 
منصــات التواصــل الاجتماعــي سيســهم فــي الحــد مــن 
التعبيــر علــى الإنترنــت؟ وإلــى أي مــدى تمــارس  حريــة 
الرقمــي"  التابعــة لهــا "الاســتبداد  الحكومــة وأجهزتهــا 

مــن خــلال توجيــه مــا يســمى بـــ "الذبــاب الإلكترونــي" 
للإســاءة والتشــهير ضــد مــن لا يتفقــون مــع سياســاتها؟ 
لهــا  التابعــة  وأجهزتهــا  الحكومــة  تقــوم  مــدى  أي  وإلــى 
بالطلــب أو الضغــط علــى شــركات التواصــل الاجتماعــي 

لحجــب صفحــات علــى منصاتهــا؟

تشــير الإحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن هيئــة تنظيــم 
مســتخدمي  عــدد  أن   2021 لســنة  الاتصــالات  قطــاع 
الإنترنــت فــي الأردن بلــغ )11.2( مليــون مســتخدم حتــى 
نهايــة شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2021، ممــا يعنــي أن نســبة 
انتشــار واســتخدام الإنترنــت فــي الأردن بلغــت )%102( 
باعتبــار أن عــدد ســكان المملكــة يقتــرب مــن 11 مليــون 
الهواتــف  نســمة، فيمــا تصــل نســبة مــن يســتخدمون 
الأردنييــن،  مــن   %90 نحــو  إلــى  المملكــة  فــي  الذكيــة 
الخلويــة  الهواتــف  خدمــة  اشــتراكات  عــدد  ســجل  فيمــا 
فــي نهايــة النصــف الأول مــن العــام الحالــي  2021 أكثــر 
مــن 7 ملاييــن اشــتراك خلــوي فــي ســوق الاتصــالات 
الأكثــر  مــن  محايــدة  دراســات  تعدهــا  التــي  المحليــة 
تنافســية فــي المنطقــة، كمــا أن أكثــر التطبيقــات التــي 
اســتخدمها الأردنيــون ســنة 2021 هــي "الفيســبوك"، 

و"ســكايب"112. و"الواتســاب"، 

هذه الأرقام تدلل على مدى اتســاع اســتخدامات الإنترنت 
مــن قبــل الأردنييــن لأســباب تأتــي فــي مقدمتهــا جائحــة 
كورونــا التــي أدت إلــى إغــلاق المــدارس والتوجــه إلــى 
التعليــم عبــر المنصــات التعليميــة ممــا اضطــر الأهالــي 
التــي أدت  عــن الإغلاقــات  لاســتخدام الإنترنــت فضــلا 

ــي.  ــى التســوق الإلكترون ــى الاعتمــاد عل إل

ويعتقــد الخبيــر فــي شــؤون الإعــلام والإنترنــت -فضــل 
عــدم ذكــر اســمه -  أن الوصــول إلــى الإنترنــت ســهل فــي 
الأردن، ولكــن ليــس بتكاليــف بســيطة ومتاحــة للجميــع، 
المحيطــة فالإنترنــت جيــد فــي  الــدول  وبالمقارنــة فــي 
الأردن، فيمــا يؤكــد خالــد الأحمــد أن المواطــن لــم يتحمــل 
تكاليــف الإنترنــت بســبب التعليــم عــن بعــد وجائحــة كورونــا، 
مشــيرا إلــى أن تواجــد الأشــخاص علــى الإنترنــت أعلــى 

بكثيــر مــن التواجــد الحكومــي. 

112  ابراهيم مبيضين، تقرير )11.2 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة(، نشر بتاريخ 2021/9/30، جريدة 

https://bit.ly/3J5t5nR         الغد، متوفر على رابط: 3J5t5nR/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/20.
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ويــرى عيســى محاســنة رئيــس الجمعيــة الأردنيــة للمصــدر 
ــدة،  ــة للإنترنــت فــي الأردن جي ــة التحتي ــوح، أن البني المفت
ونســبة المشــغلين والمنتفعيــن أيضــا جيــدة، أمــا تغطيــة 
الجغرافيــة  المناطــق  فــي  للســكان  وتوفــره  الإنترنــت 
فتصــل لحوالــي 90%، ولكــن بعــض المناطــق لا يوجــد 
فيهــا خدمــة الإنترنــت وقــد تكــون مناطــق غيــر مأهولــة 

بالســكان.

الأمــن  فــي  الخبيــر  قباليــن  مجــدي  المهنــدس  ويــرى 
أي  دينــارا،   12 الفــرد  فاتــورة  متوســط  أن  الســبيراني، 
نســبة  وهــي  الشــهري  الدخــل  متوســط  مــن   )%2.8(
طبيعيــة، لكــن بســبب الطبقيــة الاقتصاديــة فــي الأردن 
فــإن 2.8% للشــريحة الفقيــرة تعــد مشــكلة، أمــا البنيــة 

الأردن113. فــي  وجيــدة  جــدا  فهــي ضخمــة  التحتيــة 

ووفقــا لتقريــر المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان لســنة 
2020 فقــد ســجل عــدة فجــوات فــي منهجيــة التعليــم عــن 
بعــد مــن أهمهــا عــدم قــدرة الطلبــة مــن الوصــول إلــى 
منصــة التعليــم الإلكترونــي وذلــك بســبب عــدم وجــود أو 
ضعــف الخدمــات الإلكترونيــة فــي بعــض مناطــق المملكــة 
، بالإضافــة إلــى عــدم توفــر الأجهــزة الإلكترونيــة التــي 
تمكنهــم مــن الحصــول علــى خدمــة التعليــم عــن بعــد114.

ووفقــا لورقــة موقــف "الحــق فــي حريــة التعبيــر علــى 
الإنترنــت فــي الأردن115" فــإن حريــة" التعبيــر فــي الأردن 
الوطنيــة،  الدوليــة  الأطــر  حــلال  مــن  للتنظيــم  تخضــع 
فــي الاتفاقيــات والمعاهــدات التــي يعــد الأردن طرفــا 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مثــل  فيهــا، 
والسياســية، ويكــون لازمــا علــى الســلطات التشــريعية 
الدوليــة  الالتزامــات  تراعــي  أن  والقضائيــة  والتنفيذيــة 
المتعلقــة بحمايــة حريــة التعبيــر بموجــب المــادة 19 مــن 
العهــد الدولــي عنــد صياغــة وتنفيــذ القوانيــن المحلية في 
الأردن، وأن أيــا مــن القيــود علــى حريــة  التعبيــر ينبغــي 
أن تســتوفي المعاييــر المقبولــة، أمــا مــا يتعلــق بالإطــار 
القانونــي الوطنــي فيتمثــل فــي عــدد مــن التشــريعات

113  هذه الأقوال سجلت في جلسة عصف ذهني ناقشت أسئلة قسم حرية الإنترنت والتعبير على

       الإنترنت )السادس( من استمارة المؤشر نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 2021/10/25،

114  المركز الوطني لحقوق الانسان ــ التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الانسان في المملكة الأردنية

       الهاشمية لعام 2020، مصدر سابق

115  مركز حماية وحرية الصحفيين " الحق في حرية التعبير على الإنترنت في الأردن"، عمان، متوفر على

       رابط: 3r8AA7c/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

 الأردنيــة المرتبطــة بكيفيــة ممارســة الأفــراد لحقهــم فــي 
حريــة التعبيــر علــى الانترنــت ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر"116.

المعنيــة  الجهــات  مــن  العديــد  هنــاك  إن  الورقــة  وقــال 
إدارة  كيفيــة  علــى  مباشــر  بشــكل  تؤثــر  التــي  الفاعلــة 
اســتخداماته  علــى  تأثيــر  ولهــا  الأردن،  فــي  الإنترنــت 
الجهــات  وهــذه  ذلــك،  عبــر  المحتــوى  تنظيــم  وكيفيــة 
هــي، هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات، ومركــز تكنولوجيــا 
المعلومــات الوطنــي، وهيئــة الاعــلام،  ووحــدة مكافحــة 

الالكترونيــة117. الجرائــم 

لقد شــهدت ســنة 2021 حجب خدمة الإنترنت في مواقع 
التظاهــرات والاحتجاجــات، وحجبــت خدمــة البــث إبــان حادثــة 
وفيــات الكورونــا وانقطــاع الأوكســجين فــي مستشــفى 
الســلط، كمــا حجبــت تطبيــق "كلــوب هــاوس"، مــن دون 
أن تُعلــن أي توضيــح حــول أســباب الحجــب، الأمــر الــذي 
اضطــر مســتخدمي التطبيــق إلــى اللجــوء لتحميــل الرابــط 
إن"،حتــى  بــي  "فــي  المحجوبــة  للتطبيقــات  المســاعد 
يتمكّنــوا مــن التفاعــل فــي التطبيــق118، ونفــى رئيــس 
مجلــس مفوضــي هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات، غــازي 
الجبــور مســؤولية الهيئــة عــن حجــب الموقــع قائــلا "لا 
علاقــة لنــا بــأي شــيء يتعلــق بحجــب تطبيــق كلــوب هــاوس 

فــي الأردن"119.

يقــول خبيــر مختــص في الإعــلام الرقمي -فضل عدم ذكر 
اســمه- "إن الرقابــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 
أو  الكلمــات  لرصــد   ،)RSS( برامــج  خــلال  مــن  موجــود 
الحســابات مــع برنامــج ذكاء اصطناعــي واســتخدم كلمــات

116  مركز حماية وحرية الصحفيين ــ المصدر السابق ، والقوانين الوطنية الأردنية تتمثل بالدستور، وقانون 

       الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 ، وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون 

       المطبوعات والنشر، وقانون هيئة الاعلام، وقانون نقابة الصحفيين رقم 25 لسنة 1998 وتعديلاته، 

       وقانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006،وقانون محكمة امن الدولة، وقانون انتهاك حرمة المحاكم رقم

       9 لسنة 1959، وقانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات  

       رقم 47 لسنة 2007، وقانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971، وقانون الاجتماعات العامة 

       رقم 7 لسنة 2004، وقانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954.

117  المصدر السابق.

118  حجبت الحكومة تطبيق كلوب هاوس بتاريخ  في شهر آذار/مارس 2021،  بعد ما عرف بـ "كارثة مستشفى

        السلط" التي حدثت يوم الأحد 14 آذار/مارس 2021 وأدت إلى وفاة تسعة أشخاص من جرّاء افتقاد مادة 

        الأوكسجين من المستشفى ــ مراجعة تقرير )السلطات الأردنية تحجب تطبيق كلوب هاوس من دون

         توضيح الأسباب(، موقع سكايز، متوفر على رابط:: 3oaDINZ/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

 ،3G7LNJj/https://bit.ly :119   النفي جاء في تصريح خاص لموقع جراءة نيوز ــ التصريح متوفر على رابط

         تاريخ الزيارة 11/22/ 2021.

 https://bit.ly/3G7LNJj

 https://bit.ly/3oaDINZ

https://bit.ly/3r8AA7c
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 مفتاحيــة، فيمــا يعتقــد الناشــط علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي، خالــد الأحمــد أن الإنترنــت فــي الأردن بشــكل 

عــام مراقــب120.

وتضييــق  انتهــاكات  هنــاك  محاســنة  عيســى  ويقــول 
علــى مســتخدمي الإنترنــت والسوشــيال ميديــا بســبب 
القوانيــن ومــا تحتويــه مــن صياغــات فضفاضــة، والتدخــل 
والتحكــم الحكومــي علــى الإنترنــت ليــس بطريقــة مباشــرة 
المواقــع  حجــب  مثــل  معلنــة  إجــراءات  هنــاك  دائمــا، 
المرخصــة، وغيــر معلنــة تتمثــل بحجــب  الإلكترونيــة غيــر 

تطبيقــات مثــل كلــوب هــاوس121.

ويــرى مجــدي قباليــن الخبيــر فــي الأمــن الســبيراني فــي 
عقــود الحكومــة مــع شــركات الاتصــالات يوجــد بنــد يُلــزم 
الشــركات بالامتثــال لأي طلــب بالحجــب تطلبــه الحكومــة 
ــا فــان مراقبــة الإنترنــت ســهل جــدا مــن  وأجهزتهــا، وتقني
ونســبة  الإنترنــت،  اشــتراك  بواســطة  المتصفــح  خــلال 
الســهولة فــي مراقبــة ذلــك تزيــد علــى 80%، وكذلــك 
منصــات الألعــاب الإلكترونيــة أصبحــت تخضــع للمراقبــة 
بعــد التأكــد مــن أن تنظيمــات متطرفــة تســتخدمها للتأثيــر 
ــل منصــة ألعــاب  ــر المســتخدمين وتجنيدهــم مث علــى فك

"ديســكورد"122.

الوصــول  وأضــاف إن شــركات الاتصــالات لا تســتطيع 
للمراســلات علــى تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي، ومــن 
المســتحيل أن تراقــب هــذه المراســلات، ولا ســبيل إلــى 

120  هذه الأقوال سجلت في جلسة عصف ذهني ناقشت أسئلة قسم حرية الإنترنت والتعبير على

        الإنترنت )السادس( من استمارة المؤشر نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 2021/10/25،

121  مركز حماية وحرية الصحفيين جلسة عصف ذهني بتاريخ 2021/10/25، المصدر السابق.

122  مركز حماية وحرية الصحفيين جلسة عصف ذهني بتاريخ 2021/10/25، المصدر السابق.

ذلك إلا عن طريق اختراق الحسابات، ولكن الآن فان دولا 
كثيــرة تجمــع معلومــات المراســلات المشــفرة، ووارد جــدا 
فــي المســتقبل وفــي ظــل التطــور الهائــل للتكنولوجيــا أن 

تترجــم هــذه المراســلات123.

ويقــول مجــدي قباليــن الخبيــر فــي الأمــن الســبيراني، إن 
العبــث بشــبكة الإنترنــت يتــم عــن طريــق: أجهــزة تشــويش 
متنقلــة تابعــة للدولــة، أو مــن خــلال شــركات الاتصــالات 
فــي  مندوبيهــا  طريــق  عــن  الحكومــة  مــن  طلــب  بعــد 
الشــركات بعمــل تثبيــط "Down" للأبــراج، ويمكــن يمكــن 
محطــة  خــلال  مــن  كاملــة  الأردن  عــن  الإنترنــت  قطــع 
السوشــيال  حســابات  اختــراق  ويمكــن  "هاشــم"، 
ميديــا والهواتــف مــن خــلال الإيميــل وربطــه بالهاتــف، 
والدخــول إلــى الرســائل النصيــة "SMS"، وعمــل اســترجاع 
"Recovery"، وأخذ رقم التحقق، عندها تخترق الحســابات 

خاصــة124. بظــروف  تُســتخدم  ولكــن 

وبــرزت فــي عــام 2021، فضيحــة اختــراق شــركة التجســس 
رقــم   200 بينهــا  عالمــي  هاتــف   8000 لـــ  الإســرائيلي 
تعــود  هواتــف  الاختــراق  عمليــة  وشــملت  أردنــي125، 
ملكيتهــا للديــوان الملكــي، واللجنــة الأولمبيــة، والعيــن 
الســابق، والرئيــس التنفيــذيّ لمعهــد الإعــلام الأردنــي، 
ــم  ــة عاهــد، والناشــطة ديمــا عل ــة هال والناشــطة الحقوقي

فــراج.

لايــن  و"فرونــت  نــاو"  "أكســس  منظمتــي  وكانــت 
ديفنــدرز"، نشــرتا تحقيقــا حمــل عنــوان "لا مــكان آمــن: 
هجمــات  عــن  يتحدثّــن  الإنســان  حقــوق  عــن  مدافعــات 
جــاء   ،2022 الثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي  بيغاســوس" 
لايــن  "فرونــت  و  نــاو  أكســاس  تحقيــق  "كشــف  فيــه 
ديفنــدرز" الجديــد عــن تعــرّض اثنتيــن مــن المدافعــات عــن 
ــراق أجهزتهــن  ــن والأردن لاخت حقــوق الإنســان مــن البحري
باســتخدام برنامــج التجســس "بيغاســوس"، وهــو برنامــج 
تابــع لمجموعــة "إن أس أو". ويأتــي هــذا علــى أعقــاب مــا 
كشــف عنــه مشــروع بيغاســوس مــن اســتخدام الحكومــات 
ــا وغيرهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي

123  مركز حماية وحرية الصحفيين جلسة عصف ذهني بتاريخ 2021/10/25، المصدر السابق.

124  مركز حماية وحرية الصحفيين جلسة عصف ذهني بتاريخ 2021/10/25، المصدر السابق.

34CeTUL/https://bit.ly ،125  موقع وكالة عمون الإخبارية

يوجــد فــي عقــود الحكومــة مــع شــركات الاتصــالات 
بنــد يُلــزم الشــركات بالامتثــال لأي طلــب بالحجــب 
تطلبــه الحكومــة وأجهزتهــا، كمــا أن  العبــث بشــبكة 
الإنترنــت يتــم عــن طريــق: أجهــزة تشــويش متنقلــة 
تابعــة للدولــة، أو مــن خــلال شــركات الاتصــالات 
بعــد طلــب مــن الحكومــة عــن طريــق مندوبيهــا فــي 
الشــركات بعمــل تثبيــط "Down" للأبــراج، ويمكــن 
يمكــن قطــع الإنترنــت عــن الأردن كاملــة مــن خــلال 

محطــة "هاشــم"
المهندس مجدي قبالين الخبير في الأمن السيبراني

https://bit.ly/34CeTUL
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حقــوق  لانتهــاك  "بيغاســوس"  التجســس  لبرنامــج 
والصحفييــن"126. النشــطاء  وقمــع  الإنســان 

شــهادتها  وفــي  عاهــد  هالــة  الحقوقيــة،  الناشــطة 
المنشــورة فــي تحقيــق "أكســس نــاو" و"فرونــت لايــن 
الإنســان،  حقــوق  عــن  "كمدافعــة  أفــادت  ديفنــدرز"، 
كنــت مؤمنــة أن الحقــوق متكاملــة ومترابطــة ولا يمكــن 
خاصــة  علــى قضيــة  أُدرّب  كنــت  حيــن  وحتــى  تجزئتهــا، 
بحقــوق الإنســان، كنــت دائمــا اســتهل التدريــب بســؤال: 
لنخلــص مــع  حــق مــن حقــوق الإنســان؟  أهــم  مــا هــو 
كل  وأن  الآخــر،  مــن  أهــم  حــق  أن لا  لنتيجــة  المتدربيــن 
الحقــوق ضروريــة، ولا يمكــن التمتــع بأحدهــا دون الآخــر، 
ولكــن فجــأة وحيــن علمــت أن هاتفــي مختــرق، انتبهــت 
مــع  نُعــددّه  حــق  مجــرد  بكونــه  لا  بالخصوصيــة  للحــق 
الحقــوق الأخــرى وندافــع عــن حــق الآخريــن بخصوصيتهــم، 
وإنمــا هــو حــق بانتهاكــه، تشــعر أنــك مســتباح، عــار، وبــلا 

كرامــة، نعــم هــذا مــا أشــعر بــه الآن".

وأضافــت "أشــعر اليــوم أننــي فــي عزلــة، لا أتواصــل مــع 
ــف،  ــر الهات ــث عب ــب قــدر الإمــكان الحدي ــي وأتجن صديقات
وأمــارس نــوع مــن الرقابــة الذاتيــة )أحيانــا( حيــن أتســاءل مــا 
التصــرف الــذي إن قمــت به سيســتفز الجهة التي اخترقت 
كيــف  عندهــا؟  ضــدي  الاختــراق  وسيســتخدم  الهاتــف 
ســيكون هــذا الاســتخدام؟، وتابعــت "إن مشــيت بالشــارع 
أشــعر بالخــوف إن اقتــرب أحــد منــي أو صــادف أنــه يســير 
حيــث أذهــب، بــت أقــل تواصــلا مــع النــاس وأقــل حركــة، 
وأتســاءل هــل هنــاك رقابــة فــي منزلــي، فــي مكتبــي، 
فــي ســيارتي، فــي الهاتــف الجديــد؟ باختــراق الهاتــف، 
أشــعر أن لا مســاحة خاصــة بــي لأعبــر عــن رأيــي وأســتمر 
فــي الدفــاع عــن القضايــا التــي أتولّاهــا وأعــرف أنهــا ربمــا 
ســبب الاســتهداف"، مســتدركة "أعــرف أن هــذا ثمــن لهــا 
وأنــي كان لابــد أن أتوقعــه وأنــه لــن يردعنــي عــن مواصلة 

عملــي، نعــم ولكــن لا أنكــر أنــه ثمــن باهــظ!".

ودعــا د. مصطفــى حمارنــة، الرئيــس التنفيــذيّ لمعهــد 
الإعــلام الأردنــي، الحكومــة إلــى تشــكيل لجنــة للتحقيــق 
فــي عمليــات الاختــراق للهواتــف المحمولــة لنحــو 200 
ناشــط أردنــي وصحفــي ومدافــع عــن حقــوق الإنســان 

وحتــى مســؤولين حكومييــن. 

.34ZUmcw/https://bit.ly ،126  منظمة أكسس ناو

وقــال حمارنــة لمنظمــة ميديــا لايــن "إن هــذه القضيــة 
وأضــاف  إجابــات،  إلــى  حاجــة  وهنــاك  للقلــق  مثيــرة 
"المطلــوب هــو لجنــة تحقيــق يمكنهــا إيجــاد طــرق للدفــاع 
التــي  وخصوصياتنــا  الأساســية  الإنســان  حقــوق  عــن 
فــي  تبحــث  أن  اللجنــة  علــى  ويجــب  الدســتور،  يكفلهــا 
هــذه القضيــة الآن بعــد أن أصبحــت معروفــة للجميــع، 
ويمكنهــا أن تطلــب مــن شــركة "أبــل" قائمــة بالأســماء 
أســئلة  هــذه  الاختراقــات،  هــذه  عــن  معرفتهــم  ومــدى 
تحتــاج إلــى إجابــات"، معتقــدا أنــه ليــس هنالــك أي دور 
محلــي بعمليــات الاختــراق ، مبينــا "أن الحكومــة الأردنيــة 
لــم تشــتر أبــدًا هــذا البرنامــج، وحقيقــة أن الديــوان الملكي 
وهواتــف اللجنــة الأولمبيــة قــد تــم اختراقهــا يعنــي أن 
هــذا علــى الأرجــح جهــد خارجــي ربمــا شــمل حتــى هاتــف 

الملــك"127. جلالــة 

فيمــا قالــت الناشــطة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
ديمــا علــم فــراج، فــي تصريحــات لمركــز حمايــة وحريــة 
الصحفييــن "علمــت باختــراق هاتفــي بعــد أن تواصلــت 
عندهــا  الحادثــة،  حــول  الإعلاميــة  رويتــرز  وكالــة  معــي 
اكتشــفت أن شــركة "أبل" كانت قد أرســلت لي تحذيرات 
وحينهــا  لهــا،  انتبــه  لــم  لكننــي  الإيميــل،  عبــر  واضحــة 

شــعرت بالحيــرة، ولــم أكــن أعلــم كيــف أتصــرف".

ــراق هاتفهــا، أكــدت  وحــول مخاوفهــا بعــد أن علمــت باخت
فــراج "لــم أكــن أســتثني نفســي مــن المراقبــة، ولكــن مــا 
زاد مــن مخاوفــي أننــي لا أعلــم الجهــة التــي اســتولت 
اختــراق هاتفــي"، معبــرة عــن  علــى خصوصياتــي عبــر 
أســفها لتعــرض مــن تتواصــل معهــم مــن أفــراد العائلــة 
أو الأصدقــاء أو الزمــلاء لكشــف خصوصياتهــم عــن طريــق 

مراقبــة هاتفهــا، قائلــة "مــا ذنبهــم؟".

وأوضحــت فــراج أنهــا أعلنــت عــن عمليــة اختــراق هاتفهاكي 
لا تُســتخدم أي معلومــات تــم قرصنتهــا بأي طريقة ســيئة 
ــن"،  ــة الصحفيي ــة، وتابعــت فــراج لـــ "حماي ــر قانوني أو غي
أطالــب الحكومــة والجهــات المختصــة بــأن تأخــذ موقفــا 
مســاندا تجــاه مــن تــم اختــراق هواتفهــم، وإجــراء تحقيــق 
لكشــف هويــة الجهــة المخترقــة، وضــرورة مســاءلتها"، 

وختمــت فــراج بأنهــا باتــت أكثــر حــذرا فــي تواصلهــا

.3HYDkKw/https://bit.ly ،127      منظمة ميديا لاينhttps://bit.ly/3HYDkKw
 https://bit.ly/34ZUmcw



64

 واســتخدامها لهاتفهــا، وأصبحــت تفكــر أكثــر بطــرق حمايــة 
لخصوصيتها.

ووصلــت الرقابــة علــى الإنترنــت وعلــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي إلــى تقديــم الحكومــة 500 طلــب معلومــات 
بيــن عامــي 2019 و2020 طلبــت فيهــا معلومــات عــن 
ــة علــى الشــبكة ومســتخدمي فيســبوك  حســابات فردي
وتقييــد المحتــوى128، إلا أن هــذا الطلــب ليــس جديــدا فقــد 
تقــدم الأردن خــلال الســنوات الماضيــة بطلبات معلومات 

عــن حســابات لأردنييــن من إدارة الفيســبوك129.

128      طارق ديلواني )ازدحام القوانين في الأردن يقيد حرية التعبير على الانترنت( ــ تقرير نشر بتاريخ

           23 /10 / 2021 ــاندبندت عربي متوفر على رابط: 3s1G1Ej/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

129      نشر موقع السوسنة الأردني خبرا في شهر تشرين ثاني نوفمبر سنة 2015 نقلا عن ادارة الفيس 

           بوك قالت فيه ان الاردن تصدر الدول العربية في طلب معلومات عن مستخدمي الفيس بوك، 

          وبحسب السي ان فان الاردن قدم 7 طلبات معلومات ــ التقرير متوفر على موقع السوسنة على 

          رابط:3GePs8q/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

توفــر غالبيــة شــركات التواصــل الاجتماعــي فــي 
العالــم قنــوات مؤسســية يمكــن للحكومــات مــن 
المعــززة  وطلباتهــا  ملاحظاتهــا  إيصــال  خلالهــا 
حــذف  طلبــات  بخصــوص  مدعمــة  بشــواهد 
المحتــوى أو الحســابات غيــر القانونيــة. هــذه الآليــة 
تنهــض بهــا جهــات رســمية ضمــن حكومــات الــدول 
لأنهــا  القضــاء،  أو  العــدل  بــوزارات  غالبــا  ترتبــط 

القضائــي. التعــاون  لطلبــات  مشــابهة 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الآلية هــي ذاتها التي 
تمكــن الــدول مــن إيصــال طلباتهــا لهــذه الشــركات 
بخصــوص أي محتــوى أو ممارســة غيــر قانونيــة تتــم 

علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي.

لهــذه المســؤولية لا تختلــف  إن ممارســة الأردن 
عــن أي دولــة أخــرى تقــوم بهــذا التواصــل الضــروري 
مــع شــركات التواصــل الاجتماعــي. كمــا أن هــذه 
الشــركات تتيــح أيضــا للمســتخدمين الأفــراد تقديــم 
تقاريــر وتنبيهــات واعتراضــات بخصــوص المحتــوى 
وتتخــذ  وتقيمهــا  حــذف  وطلبــات  والمســتخدمين 

إجــراءات علــى إثرهــا.

إن هــذه الآليــة هــي التــي تتيــح لشــركات التواصــل 
غيــر  محتــوى  أي  وقــف  العالميــة  الاجتماعــي 

مختلــف  مــن  الأردنييــن  حســابات  وعــدد  حجــم 
وســائل  علــى  الاجتماعيــة  والفئــات  الشــرائح 
الحــوارات  وطبيعــة  الاجتماعــي  التواصــل 
والنقاشــات والتعليقــات التــي تحــدث فــي هــذا 
علــى  دليــل  هــو  الافتراضــي  الرقمــي  الفضــاء 
مســتوى الحريــة الكبيــر علــى الانترنــت فــي الأردن.

جــدي،  فنــي  تقريــر  أي  فــي  للنظــر  مســتعدون 
ثبوتــه. حــال  فــي  خلــل  أي  ومعالجــة 

والتعبيــر  للتمكيــن  فضــاء  الإنترنــت  وفّــر  وكمــا 
والنقــاش، فــإن هنــاك وللأســف فئــات تســيء 
روايــات  وتبــث  التطــور  اســتخدام وتوظيــف هــذا 

أو  انتهــاك  اي  تتضمــن  ولا  جرمــي،  أو  قانونــي 
لحمايتهــا. موجــودة  هــي  بــل  للحريــات،  تقييــد 

إن الطلبــات التــي تتقــدم بهــا الحكومــة الأردنيــة 
تتــم وفــق أطــر قانونيــة وهــي معــززة بملاحظــات 
وأدلــة وأحيانــا قــرارات قضائيــة بخصــوص محتــوى 
ــون الأردنــي. كمــا أن  أو مســتخدمين خالفــوا القان
وطبيعــة  حجــم  عــن  دوريــا  تعلــن  الشــركات  هــذه 
بينهــا  ومــن  الحكومــات  تقدمهــا  التــي  الطلبــات 
الأردن، وبالتالــي فــإن الموضــوع مؤسســي ولا 
يتــم بالخفــاء، وهــو مســؤولية رقابيــة وتنظيميــة 

تقــع علــى الدولــة مســؤولية النهــوض بهــا.  

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول

ــار مايــو 2021 أعلنــت هيئــة تنظيــم قطــاع  وفــي شــهر أي
الاتصــالات عــن تلقيهــا عــدة شــكاوى واستفســارات حــول 
وقامــت  الثابتــة،  الانترنــت  شــبكة  فــي  جزئــي  انقطــاع 
الهيئــة بمتابعــة الشــكاوي مــع الشــركات المعنيــة علــى 
الدولــي  الترابــط  بأجهــزة  عطــل  أنــه  أن  وتبيــن  الفــور،  

)Gateway( نتــج عنــه تعطيــل أجهــزة أخــرى فــي إحــدى
الشــركات المرخصــة وقــد تعاملــت الشــركة المعنيــة مــع 

ــم حــل المشــكلة130. ــزة وقــد ت ــرة وجي العطــل بفت

ــارة  ــخ الزي ــخ 24 /5/ 2021، متوفــر علــى رابــط: 3AIB8nm/https://bit.ly، تاري ــر بتاري 130      عمــان نــت، نشــر الخب

.2021/11/22
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  وفــي شــهر تمــوز يوليــو 2021 أعلــن عــن اتفــاق أمنــى 
منصــات  علــى  إلكترونيــة  دوريــات  تنظيــم  يتضمــن 
التواصــل الاجتماعــي بيــن النيابــة العامــة ووحــدة الجرائــم 
الالكترونيــة التابعــة لمديريــة الأمــن العــام بهــدف رصــد 
ومتابعــة مــا يتــم تناولــه علــى وســائل التواصــل، وضبــط 

مــا يحتــوي علــى مخالفــات للقوانيــن والأنظمــة.

وبحســب الاتفــاق ســتتم ملاحقــة أصحــاب المنشــورات 
التــي تشــكل جرائــم إلكترونيــة خاصــة التــي تتعلــق بإثــارة 
بأمــن  والمــس  الكراهيــة  وخطابــات  الدينيــة  النعــرات 
الدولــة الداخلــي والخارجــي والمــس بــالآداب والأخــلاق 
العامــة للمجتمــع وذم الهيئــات الرســمية، والجرائــم التــي 
تأخــذ طابــع الــرأي العــام، والجرائــم التــي تمــس بالاقتصــاد 
الدوريــات  أن  خبــراء  يــرى  فيمــا  والاســتثمار.  الوطنــي 
الســلطات  مــن  جديــدة  محاولــة  تشــكل  الإلكترونيــة 
علــى  ينشــر  مــا  مضمــون  علــى  للســيطرة  الرســمية 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، والتحكــم بالحــوار وإدارة 

المشــهد"131.

ووفقــا لمــا نشــرته وكالــة الانبــاء الأردنيــة بتــرا فــإنّ النيابــة 
العامــة بــدأت برفــع مســتوى وآليــة التنســيق بينهــا وبيــن 
العــام  الأمــن  مديريــة  فــي  الإلكترونيــة  الجرائــم  وحــدة 

ــة بصورهــا كافــة،  ــم الإلكتروني ــز مكافحــة الجرائ لتعزي

131      أيمن فضيلات، الأردن.. دوريات إلكترونية لملاحقة حسابات المسيئين، تقرير نشر بعلى موقع 

           الجزيرة، متوفر على رابط: 3s5AMmQ/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

علــى  يحــث  وخطــاب  مضللــة  وأخبــار  كاذبــة 
بــد  ولا  المجتمــع.  لحمــة  ويفتــت  الكراهيــة 
الخطــاب  النــوع مــن  لمراقبــة هــذا  أدوات  مــن 

منــه.  المجتمعــات  وحمايــة  الســلبي، 

المحليــة  الإعلاميــة  المراصــد  بعــض  أن  يشــار 
إلــى أن الجمهــور الأردنــي  والمســتقلة تشــير 
يتعــرض عبــر وســائل إعــلام ووســائل تواصــل 
اجتماعــي إلــى مــا معدلــه 45 – 50 خبــرا كاذبــا 

شــهريا

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول

فيمــا نقلــت عــن مديــر وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة قولــه 
أنَّ "الوحــدة تقــوم بدوريــات إلكترونيــة بشــكل دائــم علــى 
الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  الإلكترونيــة  المواقــع 
وفــي حــال الاشــتباه بوجــود منشــور مــن شــأنه أن يشــكل 
وتنظيــم  الفنيــة  المتابعــة  عمليــة  تتــم  معينــة  جريمــة 
الضبــوط اللازمــة وتقديــم إخبــار للنيابــة العامــة لغايــات 

الملاحقــة"132.

ــر نشــر فــي العربــي الجديــد،    ــر، تقري ــادات، "دوريــات إلكترونيــة" فــي الأردن تهــدد حريــة التعبي ــور الزي 132      أن

متوفــر علــى رابــط: 3KUthHY/https://bit.ly، تاريــخ الزيــارة 2021/11/22.

الدوريــات الإلكترونيــة المشــار لهــا فــي ســؤالكم 
أي  أو  الإعــلام  هيئــة  اختصــاص  ضمــن  تقــع  لا 
مؤسســة إعلاميــة حكوميــة. بــل هــي مســؤولية 
الإلكترونيــة  الجرائــم  وحــدات  بــه  تقــوم  وواجــب 
ــي، وهــي ممارســة  بالتنســيق مــع الجهــاز القضائ
موجــودة أصــلًا وليســت جديــدة، حيــث أن مهــام 
النائــب العــام تكــون نافــذة علــى كل الجرائــم التــي 
والآداب  العــام  والنظــام  المجتمــع  علــى  تقــع 
دون شــكوى وبمجــرد العلــم، ومواقــع التواصــل 
العــام، ويمكــن  المجــال  الاجتماعــي هــي ضمــن 
ــة لنشــر وتعميــم جرائــم  ــاً بيئــة خصب أن تكــون أحيان
الحصــر:  لا  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  متعــددة، 
الترويــج للفكــر العنيــف والمتطــرف، وبــث خطــاب 
الدعــارة  وترويــج  بالبشــر  والاتجــار  الكراهيــة، 
الإلكترونيــة،  والســرقات  الاحتيــال  والمخــدرات، 

الجرائــم. أشــكال  مــن  وغيرهــا 

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن غالبيــة دول العالــم 
ــداول  ــوى المت ــى المحت ــة عل تفــرض وتمــارس رقاب
علــى مواقــع التواصــل دون انتهــاك للخصوصيــة، 
والأمــن  المجتمــع  لحمايــة  كبــرى  أهميــة  ولهــذا 

الوطنــي لأي بلــد.

إن تعبيــر "الدوريــات الإلكترونيــة" يشــير إلــى جهــد 
قائــم ومســتمر وليــس مســتحدثاً، وهــو معمــول 
بــه فــي العديــد مــن دول العالــم وليس فــي الأردن 
وليــس  المجتمــع  لحمايــة  ضــرورة  وهــو  فقــط، 

تقييــدا للحريــة أو انتهــاكا للخصوصيــة.
وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول
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واعتبــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن تســيير الدوريــات 
إبــداء  عــن  الكثيريــن  إحجــام  إلــى  "أدى  أنــه  الإلكترونيــة 
منوهــة  انتقاداتهــم؛  إعــلان  مــن  التخــوف  أو  أراءهــم، 
إلــى نتائــج دراســة أعدتهــا منظمــة محامــون بــلا حــدود 
ــبته  ــا نسـ ــث أجــاب مـ ــر فــي الأردن، حي ــة التعبي حــول حري
ــأن الآراء السياســـة الداخليـــة  66.4% مــن المســتجيبين ب

قـــد تعرضهـــم للمســـاءلة "133.

هــذه السياســة أدت بالنتيجــة إلــى ارتفــاع عــدد القضايــا 
التــي تســتند لقانــون الجرائــم الالكترونيــة، ممــا أدى إلــى 
لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  منســوب  رفــع  والــى  التوقيــف، 
مســتخدمي السوشــيال ميديــا، وفــي هــذا يقــول نضــال 
إن  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  مؤســس  منصــور 
هنــاك ســياقا ممنهجــا للنيابــة العامــة فــي تحريــك قضايــا 
ضــد بعــض المســتخدمين بســبب توجيهــات مــن بعــض 
الحقوقيــة،  والناشــطة  المحاميــة،  تــرى  فيمــا  الجهــات، 
هالــة عاهــد وجــود انتقائيــة ومزاجيــة فــي تطبيــق القوانين 
علــى مســتخدمي الإنترنــت، ومثــال ذلــك مــا حصــل فــي 
ــن نشــر  ــر، فــي حي ــع نشــر أي خب ــي من ــة الت ــة الفتن قضي
أحــد الكتــاب ولــم يســاءل، بينمــا يشــير خالــد الأحمــد إلــى 
أن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي الــذي أصبــح يســتخدم  
لتوجيــه الــرأي العــام، واســتهداف الجمهــور والســيطرة 

ــه متوفــر وموجــود134. علي

وتــرى المحاميــة هديــل عبــد العزيــز المديــر العــام لمركــز 
العــدل للمســاعدة القانونيــة، بــأن التوقيــف القضائــي 
والإداري يعتبــر مــن الممارســات والانتهــاكات الواقعــة 
التوقيــف  أن  علمنــا  مــع   ، الإنترنــت  مســتخدمي  بحــق 
عقوبــة مســبقة خاصــة فــي قضايــا النشــر، كمــا أن قضايا 
الرقابــة الذاتيــة لــدى مســتخدمي الإنترنــت والسوشــيال 
ميديــا وصلــت إلــى 100%، ومــن يملــك خبــرة قانونيــة

133      جريدة الغد “حماية الصحفيين”: القوانين الأردنية فضفاضة تُرهق حرية التعبير ، تقرير نشر بتاريخ 

          2021/10/18 ، متوفر على رابط: 3IMArwb/https://bit.ly، تاريخ الزيارة 2021/11/19.

134      مركز حماية وحرية الصحفيين جلسة عصف ذهني بتاريخ 2021/10/25، مصدر سبق ذكره.

 يســتطيع المنــاورة أكثــر ويعطــي نفســه مســاحة أكبــر 
ــة مقصــرة فــي كافــة الجوانــب  ــر، مؤكــدة أن الدول للتعبي
مســتعدة  نفســه  الوقــت  فــي  ولكنهــا  الحقوقيــة، 
لتخصيــص كل أدواتهــا لمراقبــة محتــوى المواطنيــن علــى 

ميديــا135. السوشــيال 

وفــي شــهر حزيــران 2021 أعلنــت هيئــة تنظيــم قطــاع 
الاتصــالات أنهــا خاطبــت شــركات الاتصــالات المتنقلــة 
لغايــات حجــب جميــع التطبيقــات التــي تؤثــر علــى ســير 
الامتحانــات، تحقيقــاً للعدالــة ولمصداقيــة النتائــج، وذلــك 
بــدءا مــن 2021/6/24 ولغايــة 2021/7/15 فــي مــدارس 
ــات فيهــا، وطــوال مــدة  المملكــة التــي ســتعقد الامتحان
نزاهــة  علــى  للحفــاظ  ذلــك  مبــررة  فقــط،  الامتحانــات 
الــذي يعتبــر مصلحــة وطنيــة عليــا وأســاس  التوجيهــي 
تعكــس  أن  ولضــرورة  والأكاديميــة،  التعليميــة  العمليــة 
العدالــة  تحقيــق  خــلال  مــن  الطــلاب  قــدرات  النتائــج 
والشــفافية، وكخطــوة احترازيــة لمنــع الغــش أو تســريب 
أســئلة الامتحانــات"136، ووفقــا لعيســى محاســنة فــان 
يعتبــر  العامــة  الثانويــة  امتحانــات  أثنــاء  الإنترنــت  حجــب 
قيــدا علــى حريــة الإنترنــت للمســتخدمين الآخريــن وغيــر 

مبــرر137.

وكان مجلــس النــواب قــد اســتجاب لضغــوط الصحفييــن 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الأردنييــن  والإعلامييــن 
القانــون  مشــروع  علــى  الحكومــة  تعديــلات  ورفــض 
قــرر  أن  بعــد  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  لقانــون  المعــدل 
شــطب المــادة الــواردة مــن الحكومــة والتــي تجــرم الأخبــار 
الكاذبــة فــي قضايــا الفســاد، معتبــرا النشــر جرمــا يعاقــب 

135      مركز حماية وحرية الصحفيين جلسة عصف ذهني بتاريخ 2021/10/25، مصدر سبق ذكره.

136      رؤيا الاخباري، بيان حول حجب جميع تطبيقات التراسل في الأردن، نشر بتاريخ 20 /2021/6، متوفر 

           على رابط: https://royanews.tv/news/249152 ،  تاريخ الزيارة 2021/11/22 .

137      مركز حماية وحرية الصحفيين جلسة عصف ذهني بتاريخ 2021/10/25، مصدر سبق ذكره.

ــة ســيؤدي إلــى إحجــام  ــات الإلكتروني تســيير الدوري
الكثيريــن عــن إبــداء آراءهــم، أو التخــوف مــن إعــلان 

انتقاداتهــم
مطالعة قانونية/ مركز حماية وحرية الصحفيين

مــن  يعتبــران  والقضائــي  الإداري  التوقيــف 
بحــق  الواقعــه  والانتهــاكات  الممارســات 
ــة  ــأن التوقيــف عقوب ــت علمــاً ب مســتخدمي الأنترن

النشــر  قضايــا  فــي  خاصــة  مســبقة 
المديرة العامة لمركز العدل للمساعدة القانونية/ هديل عبد العزيز

 https://royanews.tv/news/249152  https://bit.ly/3IMArwb
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مرتكبــه بالحبــس 4 أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن 500 دينــار 
ولا تزيــد عــن 5000 آلاف دينــار أو بكلتــا العقوبتيــن.

لجنتــه  اســتمعت  أن  بعــد  النــواب  مجلــس  قــرار  وجــاء 
المختصــة بالصحفييــن والإعلامييــن وممثلــي المجتمــع 
المدنــي حــول مخاطــر التعديــل الحكومــي، وقــد اعتبــر 
الصحفيــون  الأردنيــون قــرار المجلــس انتصــارا للحريــات 

الصحفيــة138.

وكان مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن قــد أصــدر مطالعــة 
قانونيــة مبكــرة حــول مــا ورد فــي مشــروع قانــون هيئــة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد بخصــوص حريــة الــرأي والتعبيــر 
الاعــلام  قضايــا  فــي  المتخصــص  المحامــي  وضعهــا 
ــي الــوارد  ــد فيهــا أن النــص القانون محمــد قطيشــات أك
فــي مشــروع القانــون المعــدل لهيئــة النزاهــة ومكافحــة 
المعاييــر  يخالــف  الســمعة  بحمايــة  والمتعلــق  الفســاد 

الدوليــة لمكافحــة الفســاد.

المــادة  إن  قانونيــة  المطالعــة  فــي  قطيشــات  وقــال 
علــى  تنــص  والتــي  المعــدل  القانــون  فــي  المقترحــة 
اعتبــار "نشــر المعلومــات الكاذبــة بحــق أي شــخص بقصــد 
تحقيق منافع شــخصية أو اغتيال شــخصية أو التأثير على 
مصداقيتــه أو الإضــرار بســمعته واســتغلال النفــوذ" من 
جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا فــي القانــون" تقيــد 
احــكام  وتخالــف  للمعلومــات،  والوصــول  التعبيــر  حريــة 
الدســتور لمخالفتهــا مبــدأ الشــرعية "لا جريمــة ولا عقوبــة 
إلا بنــص قانونــي واضــح"، مشــيرا إلــى أن هــذا النــص 
يتعــارض مــع نــص المــادة 188 مــن قانــون العقوبــات139.

وقالــت ورقــة الموقــف التــي أصدرهــا مركــز حمايــة وحريــة 
الصحفييــن، وحملــت عنــوان "فضــاءات مغلقــة".. حالــة 
ــر الإنترنــت فــي الأردن   ــر عب ــة التعبي ــة الإنترنــت وحري حري
المراوغــة والتــي  النصــوص  تلــك  تكــون  أن  "لا يمكــن 
تخالــف بشــكل واضــح ليــس فقــط المواثيــق والمعاهــدات 
الدوليــة التــي وقعتهــا المملكــة، ولكــن أيضــا روح ونــص 
ــم تشــريعها مــن أجــل  دســتورها إلا لاســتعمالها فيمــا ت
الضغــط علــى حريــة التعبيــر إلــى أقصــى مــدى يمكــن 
الوصــول إليــه"، وقــد رصــدت التقاريــر الدوليــة والمحليــة 

138      رؤيا الإخباري، النواب يرفض تجريم نشر الأخبار الكاذبة حول الفساد، خبر نشر بتاريخ 2021/6/9، 

            متوفر على رابط:  https://royanews.tv/news/248083، تاريخ الزيارة 2021/11/22.

139      مصدر سابق.

الكثيــر مــن الانتهــاكات التــي تــم خلالهــا الضغــط علــى 
الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن، وهــي انتهــاكات تراوحــت 
إعلامييــن  علــى  القبــض  إلــى  التطبيقــات،  منــع  بيــن 
لحــذف  العامــة  الشــخصيات  بعــض  علــى  الضغــط  أو 

منشــوراتهم(140.

العــام  الأميــن  تقريــر  تأكيــدات  إلــى  الورقــة  وأشــارت 
الرفيــع  الفريــق  تنفيــذ توصيــات  حــول  المتحــدة  للأمــم 
المســتوى المعنــي بالتعــاون الرقمــي علــى أن آليــات 
الأمــم المتحـــدة لحقــوق الإنســان تعتبــر إقفـــال الإنترنــت 
دون تمييــز، وحجـــب الخـــدمات وتصفيتهــا بشــــكل عــام 

الدولــي لحقــوق الإنســــان141. للقانــون  انتهــاكا 

واســتعرضت الورقــة العديــد مــن النصــوص القانونيــة 
توزعــت  التــي  الإنترنــت  علــى  التعبيــر  لحريــة  المقيــدة 
بيــن قوانيــن: العقوبــات، والجرائــم الإلكترونيــة، ومنــع 
بعــض  إلــى  بالإضافــة  الجرائــم،  ومنــع  الإرهــاب، 
المرئــي والمســموع،  النصــوص فــي قانــون الإعــلام 

وأوامــره142. الدفــاع  وقانــون 

ــة عاهــد،  وبحســب المحاميــة، والناشــطة الحقوقيــة، هال
فــإن الحــق فــي الإنترنــت لــم يعــد مرتبطــا فقــط بحريــة 
التعبيــر والمعلومــات، ولكــن الآن الحــق فــي الإنترنــت 
مرتبــط بحقــوق أخــرى متعــددة، ولا يجــب مقارنــة الوضــع 
طائفــة  إلــى   مشــيرة  المجــاورة،  بالــدول  الأردن  فــي 
واســعة مــن القوانيــن التــي تقيــد حريــة التعبيــر علــى 
الإنترنــت، مثــل قانــون العقوبــات وخاصــة الجرائــم )تعكيــر 
وأيضــا  اللســان(،  إطالــة  دولــة،  مــع  العلاقــات  صفــو 
قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، وقانــون أصــول المحاكمــات 
ــر  ــات للتفتيــش )الكومبيوت ــذي يعطــي صلاحي ــة ال الجزائي

الســيرفرات( دون ضوابــط143. الموبايــل، 

ــر فــي الأمــن الســبيراني، أن  ويــرى مجــدي قباليــن الخبي
حريــة التعبيــر علــى الإنترنــت مصانــة بشــكل كامــل، لكــن 
هنــاك ممارســات للإعــلام نفســه تعطــي ذريعــة للحكومة 
للتضييــق وفــرض قيــود، مثــل تناقــل ونشــر الشــائعات، 

والأخبــار الزائفــة144.

140      مصدر سابق.

141      مركز حماية وحرية الصحفيين، المصدر السابق.

142      مركز حماية وحرية الصحفيين، المصدر السابق.

143      مركز حماية وحرية الصحفيين جلسة عصف ذهني بتاريخ 2021/10/25، مصدر سبق ذكره.

144      مركز حماية وحرية الصحفيين جلسة عصف ذهني بتاريخ 2021/10/25، مصدر سبق ذكره.

https://royanews.tv/news/248083
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وبحســب المحاميــة هديــل عبد العزيــز فإن الوصولللإنترنت 
متــاح وســهل، ولا قيــود للحصــول عليــه، لكــن المشــكلة 
ومصطلحــات  تعابيــر  تســتخدم  التــي  القوانيــن  فــي 
المحتــوى،  إســاءة  عــن  تتحــدث  الظاهــر  فــي  فضفاضــة 
ولكــن طريقــة صياغــة القوانيــن تجعــل كل شــخص معــرض 
إلــى تعــدد المرجعيــات القانونيــة  للمســاءلة، بالإضافــة 

التــي تراقــب الإنترنــت145.

وليــس مــن المؤكــد أن الشــركات مــزودة خدمــة الإنترنتفــي 
الأردن تقــدم ضمانــات لحمايــة خصوصيــة المســتخدمين، 
وهــو مــا كشــفت عنــه دراســة نشــرت ســنة 2019 نشــرتها 
"إمباكــت" الدوليــة لسياســات حقــوق الإنســان، ومنظمــة 
"أكســس نــاو" عــن انتهــاك شــركات تزويــد الإنترنــت الكبرى 
فــي الأردن لخصوصيــة عملائهــا بشــكلٍ كبيــر، بمــا يســمح 
وتســجيل  الإنترنــت،  لشــبكة  اســتخدامهم  بمراقبــة  لهــا 
عبــر  إرســالها  يتــم  التــي  والمعلومــات  تصفحهــم  تاريــخ 

المتصفحــات146.

وتناولــت الدراســة خمــس شــركات مــزودة لخدمــة الانترنــت 
وداماماكــس،  وأورانــج،  وأمنيــة،  )زيــن،  المملكــة  فــي 
وتــي إي داتــا(، وخلصــت إلــى أن بعــض الشــركات تنتهــك 
يبقــى  فيمــا  واضــح،  بشــكلٍ  المســتخدمين  خصوصيــة 
العمــلاء غيــر ملميــن بالدرجــة التــي يُمكــن لتلــك الشــركات 
الشــخصية،  معلوماتهــم  وتســجيل  جمــع  خلالهــا  مــن 
ــة  ــرٍ مــن الحــالات معلومــات عالي والتــي تتضمــن فــي كثي
الســرية، كمــا أن هــذه الشــركات لــم تلتــزم بمبــادئ حقــوق 
الإنســان فــي سياســاتها، وتوصلــت إلــى أن مســتخدمي 
فيمــا  حقيقيًــا  خطــرًا  يواجهــون  الأردن  فــي  الإنترنــت 
للشــبكة  يتعلــق بخصوصيــة معلوماتهــم واســتخدامهم 

العنكبوتيــة147. 

حســاباتهم  تتعــرض  والمواطنيــن  الصحفييــن  بعــض 
للاختــراق لأســباب يقــول عنهــا الخبيــر في شــؤون الإعلام- 
الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه- أنهــا تتعلــق بعــدم توفــر 
الثقافــة والوعــي الرقمــي لديهــم، وأغلــب الاختراقــات

145      مركز حماية وحرية الصحفيين جلسة عصف ذهني بتاريخ 2021/10/25، مصدر سبق ذكره.

146      أكسس ناو، وإمباكت، دراسة )خصوصيات مستباحة.. تعامل الشركات المزودة للإنترنت في الأردن مع

 .3Hd47lG/https://bit.ly :المعلومات الشخصية للمستخدمين(، متوفرة على رابط            

147      أكسس ناو، وامباكت، مصدر سابق.

 لحســاباتهم شــخصية وليــس للحكومــة طــرف فيهــا، وهــو 
مــا علقــت عليــه المحاميــة هالــه عاهــد  بقولهــا إن عــدم 
ــة  ــررا للدول الثقافــة والمعرفــة بالأمــن الرقمــي ليــس مب
بــأن تقــوم باختــراق حســابات مواطنيــن أو صحفييــن أو 
يقــارب  مــا  أن   أكــد عيســى محاســنة  بينمــا  ناشــطين، 
قلــة  ســببها  للحســابات  الاختــراق  حــالات  مــن   %100

الرقمــي148. بالأمــن  المعرفــة 

الإنترنــت وتحديــدا  علــى  التشــهير  أن حمــلات  ويلاحــظ 
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي متاحــة أكثــر ممــا هــي 
ــروزا. متاحــة فــي الصحــف الإلكترونيــة وأكثــر وضوحــا وب

ســياقا  تســتخدم  الدولــة  أن  منصــور  نضــال  ويقــول 
منظمــا للتشــهير فــي قضايــا معينــة، ففــي بدايــة الربيــع 
العربــي اعتمــدت الحكومــة وأجهزتهــا تســريب معلومــات 
عــن بعــض الناشــطين والناشــطات لمهاجمتهــم، كمــا أن 
الرقابــة وحمــلات التشــهير ليســت فقــط مــن الحكومــة، 
والقبيلــة  المجتمــع  رقابــة  تكــون  الأحيــان  بعــض  ففــي 

والديــن أكثــر مــن الســلطة149.

ذكــر  عــدم  فضــل  الــذي   - الإعــلام  فــي  الخبيــر  ويــرى 
اســمه- أن أغلــب حمــلات التشــهير والتحريــض ليســت 
حكوميــة، ولكنهــا جهــات خاصــة، وحتــى الهجــوم علــى 
بعــض الناشــطين والناشــطات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي تحديــدا بســبب اللوبيــات وتضــارب المصالــح، 
وما يُســمى بـ "الذباب الإلكتروني" بشــكله التقليدي لم 
يعــد الأكثــر اســتخداما أو الطريقــة الوحيــدة فــي التشــهير 
مؤسســات  اســتخدام  أصبــح  بــل  الحمــلات،  تنفيــذ  أو 

وصفحــات كبــرى تابعــة للدولــة للمهاجمــة أي جهــة150.

وتــرى المحاميــة، والناشــطة الحقوقيــة،  هالــة عاهــد أن 
كثيــرا مــن حــالات حمــلات التشــهير تكــون رســمية وحســب 
التوجهــات المخالفــة لسياســة الحكومــة، فيمــا يــرى مجــدي 
قباليــن الخبيــر فــي الأمــن الســبيراني، وجــود حمــلات 

تشــهير رســمية، وشــخصية ولكــن مؤخــرا لوحــظ إنشــاء 

148      من مداخلات قدموها في جلسة العصف الذهني التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين

           لمناقشة أسئلة قسم الانترنت والتعبير على التعبير بتاريخ 2021/10/25.

149      المصدر السابق.

150      المصدر السابق.

https://bit.ly/3Hd47lG
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حســابات وهميــة تســتخدم للتشــهير والتحريــض، ولكــن 
الشــائع أن حملات التشــهير شــخصية وليســت رسمية151.

عامــي  أن  إلــى  العزيــز  عبــد  هديــل  المحاميــة  وتشــير 
2013، 2014، كانــت الخطــورة فــي أن الجهــات الرســمية 
تــزود بعــض أصحــاب الحســابات الشــخصية بمعلومــات 
بآخريــن معارضيــن لسياســاتها  لقيــادة حمــلات تشــهير 
لجهــات  التابعــة  الحســابات  بعــض  وتوجهاتهــا، وهنــاك 

حكوميــة تتحــرك فــي بعــض القضايــا152.

151      المصدر السابق.

152      المصدر السابق.

التــزام الحكومــة بسياســات وممارســات تجعــل مــن 
وبكلفــة  بيســر وســهولة،  الإنترنــت  إلــى  الوصــول 

معقولــة حقــا للنــاس.

تشــكيل هيئات رقابة مجتمعية ترصد حجب الإنترنت، 
أو تخفيــض ســرعاته، أو التشــويش علــى اســتخدامه 
بمــا يضمــن توثيــق هــذه الانتهــاكات، وعــدم الحــد مــن 

حــق المجتمــع فــي الوصــول الآمــن للإنترنــت.

إضافــة نصــوص للقوانيــن تُجــرم حجــب الإنترنــت، أو 
التلاعــب بــه مــن قبــل الحكومــة أو الأجهــزة التابعة لها. 

إلغــاء النصــوص فــي العقــود التــي تُتيــح للحكومــة 
المــزودة للإنترنــت علــى  إجبــار شــركات الاتصــالات 
وقــف  أو  الســرعات،  تقليــص  أو  الإنترنــت،  حجــب 
وتقديــم  عملهــا،  اســتقلالية  خدمــات، وضمــان  أي 

خدماتهــا دون تدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة.

وتحديــد  لمعرفــة،  مســتقلة  تحقيــق  لجنــة  تشــكيل 
إعلاميــون  لهــا  تعــرض  التــي  القرصنــة  عمليــات 
وإعلاميــات، ونشــطاء وناشــطات لهواتفهــم، وحصــر 
الجهــات المســؤولة عــن ذلــك، وإعــلان النتائــج للــرأي 

العــام.

التوصيات
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